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من العدد فى مصر والسودان ٠.‏ مليما ‏ فى الاقطار 


العربية عن 
سوريا 


بالطائرة ‏ فى سوريا .م قرشا 
الكميات المرسلة بالطائرة ‏ فى سوريا 
1 ان ل كرما بسانيا ‏ 3 للسطن 0/أ 
الاردن .4 ملا فى العراق 5 فلسا 






فى شر 
قيمة الاشتراك عن سئة ( ١1‏ عددا) :فى القطرا مصرى 
السودان .1 قرشا ‏ فى سوريا ولبئان ...م قرش 
1 لبنانى ‏ فى فلسعلين وشرق الاردن ٠١‏ مل - 
.)م فلس - فى المملكة العربية السعودية .4 
الامير كتين الشمالية والجنوبية ” دولارات 
ا العالم ٠٠١‏ قرش صاغ او 5/.؟ شلنا 


طريقة الدفع 
السودان : نقدا او وجب اذونات او حوالات 
كات - ف خارج القطرالمصرى : بموجب حوالة 
افتعل احدبنوكاقاهرة اوحور الةهدية يبه بعدملة 
فيةعلى| حدبنوكالقاهر' 5 ا 
او ا اذا كان هناك وكيل . ولا يمكن قبول 
اذونات البريد أو العملة الاجنبية 
عرق الادارة : دار الهلال 15 شارع المبتديان . القاهرة 
المكانبات : روايات البلال ‏ بوستة مصرالعمومية ‏ مصر 

ل : .1م (تسعة خطوط ) 





سورى أو 
فى العراق 
قرشا صاء 
فى سائر اتحاء العالم ٠‏ 



























الاءلانات : بخاطب بشانها قسم الاعلانات بدار الهلال 








مرحلتنااجديدة 


#زيزى القارىء 

هذه الرواية التى بين يديك آخر رواية من روابات جرجى 
زيدان . وقد قدمنا لك منها اثنتين. وعشبرين روابة فى نحو 
عامين . صادفت اقبالا مشكورا فى جميع الاقطار العربية 
والاسلامية 

وفى الشهر القادم ننتقل بك الى مرحلة جدبدة من روابات 
الهلال » فقد اعددنا لقرائنا سلسلة ممتعة. من روائع القصص 
العالمى لاكبر الكتاب الممتازين فى فن القصة الذين تنآولوا الحباة 
الانسانية فى ماضيها وحاضرها بالدرس والنقد والتحليل © 
واخرجوا عنها روايات شائقة بعضها تاريخى وبعضها ادبى 
أو اجتماعى . وسنبدا هذه المرحلة بروابة : 

غرام نابليون فى مصر » 

وهى رواية تاريخية تصدر فى ١5‏ ديسمبر . يقصها الكاتب 
الفرنسى الاشهر روجيه ريجيس »؛ وبقدم صفحة من 
التاريخ الفرنسى المرتبط ارتباطا وثيقًا بالتاريخ المصرى 
فى اواخر القرن الثامن عششر . فقد وجد هذا القالد 
العبقرى متسعا للغرام فى وقته الملوء بالهموم العسكرية 
والسياسية والادارية والاجتماعية . وكان لبه عدة وقائّع 
غرامية » واكن اعظمها اهمية تلك الواقعة التى اغرم فيها بزوجة 
ضابط فرسى فى الجيش بدعى « فوريس » . وقد طلقها 
نابليون من زوجها » وأوشك أن بطلق زوجته من اجلها لكى 
يقترن بعشيقته 

وقد صاغ المؤلف هذه الرواية فى اسلوب روائى جذاب + 
توخى فيه الحقائق التاريخية بدقة وامائة . ونال عليها 
جائزة « القصة التاريخية » سنة ١985‏ ولهذا عنينا 
باختيارها لك ابها القارىء لما فيها من فوائد تاريخية ؛ ومالها 
من مكانة ادبية وقيمة روائية . وهى الى ذلك تكشف لك عن 
قلب قائد عظيم نال الظفر بجبوشه الجرارة شرقا وغرباء ولكنه 
انهزم فى معركة الحب قبل أن ينهزم فى ساحة القتال 





























وردة 


آاميلى 


أبطال الرواية 


: بحام شاب بالقاهرة 

: موظف حكومى بالقاهرة ومقيم بحلوان 
: خطيبة سليم 

: خطيبة حبيب 


اخت حبيب 


والد سلمى 


: والد ادما 
: شقيق سليم ومقيم بالاسكندرية مع امهما 
: تاجر اسكندرى بالقاهرة 


: أرملة غنية بالاسكندربة 


: ابئة وردة 


فى حديقة 





أقيم بحديقة الازبكية بالقاهرة فى 1١‏ يونيو سنة 149 احتفال 
كبر لناسبة مرور خمسين عاما على تولى الملكة فكتوريا عرش 
انجلترا غ فزينت الحديقة بالانوار » وتقاطر اليها الناس زرافات 
ووحدانا ناء ورجلا واولادا من جميع الطوائف والملل » وكلهم 
فرحون بما اعد فى تلك الليلة من دواعى اليهجة ومعالم الزينة 

وكان الناس يخطرون جماعات فى طرقات الحديقة وحول بركتها 
وعلى جوانب الساحة التى كانت اللموسيقى تصدح فيها : فلم تكن 
"ترى يدهم الا وها بامدية :وقدروة مائسة » هذا بخاطب صديقا 
له ويمازحه ؛ وذاك يداعب ولده ويلاعبه » وتلك تنادى فتاتها لتسير 
بجانبها خوفا عليها من أن تتيه بين الجماهير . وآخرون جالسون 
الى موائد صغيرة يسمعون عزف الوسيقى او يتاملون جمال الطبيعة 
وتلالق الانوار 

وكانت ابواب الحديقة غاصة بالداخلين والحارجين » والحجاب 
بمنعون الناس من الدخول بغير رقاع الدعوة » والشرطة يهولون على 
الرعاع للا يكدروا بمزاحمتهم وضوضائهم صفو الاحتفال 

فلما كانت الساعة التاسعة مساء » وصل الى احد ابواب الحديقة 
شاب برتدى اللابس الافرنجية » جميل الصورة ؛ ربع القامة 
رشيقها ؛ ولكن وجهه كان مقطبا عبوسا تلوح عليه علائم الكابة 
والادتباك » ويبدو مستفرقا فى التفكير ؛ فلما راى ازدحام الناس 
هناك انتبه بغتة كآنه هب من رقاد » ثم مد يده الى جيبه واخرج 
رقعة الدعوة ودفعها الى الحاجب فسمح له بالدخول 

وقف الشاب بعد ان قطع خطوات داخل الحديقة » وبدا حائرا 
لا يدرى الى اى جهة يسير » ثم استانف سيره الى ساحة الموسيقى . 
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وكان لارتباكه وهواجسه كانه سائر فى خلاء قفر لا بستوقفه منظر » 
حتى وصله. الى المقهى القائم بجانب الساحة فعرج عليه وجلش 
على كرمى به » ثم اشمل سيجارته واخذ يدخن والناس يخطرون 
أمامه ذهابا وايابا بين رجال ونساء واولاد فى مختلف الازياء » وتلوح 
عليهم امارات السرور » لكنه لم يكن بنتبه لحركاتهم وضحكاتهم » 
وبقى فى شاغل عنهم بما يفكر فيه » وبده تعبث بعصاه » وكلما 
انتهى من تدخين سيجارة اشمل اخرى حتى امتلا الجى حوله 
بالدخان 
ولم ينتبه من غيبوبته هذه حتى جاء غلام القهوة يسأله عما 
بد » ولم يكن فى حاجة الى شىء يشربه أو يأكله » ولك العادة 
قضت عليه بطلب بعض الشروب فجىء به اليه » ثم عاد الى ما كان 
فيه من الاستغراق فى التفكير 

وفيما هو فى ذلك شعر بيد لمست كتفه » وسمع فى الوقت نفسه 
صوت هاتف باسمه بحييه ؛ فالتفت مبفوتا فاذا بصديق له ينظر 
اليه مبتسما وقد مد بده لمصافحته . فنهض للقاله وصافحه + 
وشعر لدى مشاهدته بأنه كان فى واتاه الفرج > فدعاه الى 
الجلوس قائلا : « اهلا وسهلا بك با عزيزى سليم » . فجلس سليم 
وهو يقول : ٠‏ انى لسعيد برؤيتك يا عزيزى حبيب » لكن ماذا 
جاء بك الى هنا وعهدى بك أنك مقيم يحلوان 5 » 

افقال حبيب : « جئت لتفريج كربتى بمشاهدة هذا الاحتفال » 
الكننى لم أزدد الا كربا » وقد ارسلك الله الى فى ساعة الحاجة اليك ». 
ثم تنهد وواصل حديثه قائلا : « نعم انا فى ارتباك عظيم يا سليم » 
على انى احمد الله اذ بعث بك لتعزيتى » ولا غرو فان الصديق 
الصادق من شارك صديقه فى السراء والضراء » 

واشعل سليم سيجارته » ونظر الى حبيب نظرة تفيض بالمودة 
والاخلاص » ثم قال : ٠‏ لا آراك الله ضيقا با صديقى © انك والله 
الاعز من الصديق واقرب من الاخ واذا لم: يدفعنى الى غوئك داقع 
الحب فعشرة الصبا وحقوق التربية تتكفلان بذلك » 
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افقال حبيب وقد كادت ظلمة العبوسة تنقشع عن وجهه : « لقد 
قضت الظروف بأن التحق بخدمة الحكومة المصربة كما تعلم » وهى 
اخدمة ما كان اسعدها لو لم يكن من أمرها ما هو جار الآن مي 
الستغناء الحكرمة عن كثير من موظفيها » اقتصادا فى النفقات . ولي 
ن يخطر ببالى يوم انتظمت فى سلك الوظيفة أن يكون هذا مصيرها؟ 
وقد قضيت خمس سنوات اعمل بهمة ونشاط حتى كانت الثورة 
العرابية فهاجرت من هذه الديار ومعى والدتى وشقيقتى » فتكدنا 
مشاق الاسفار ؛ و ما كنت قد ادخرته من راتبى الشهرى » 
وحبنما عدت فى اوائل السنة الماضية لم اكن املك قرشا واحدا 
ولسكنى استطعت العودة الى منصبى الحكومى » وبدا حالنا بتحسن 
وكدنا ننسى تلك المشقات والاسفار ؛ اولا ان داهمنى القدر بما لم 
يكن فى الحسبان » . قال ذلك وتاوه 
فتطاول سليم بعنقه اليه فى اهتمام وساله أن يكاشفه بحقيقة 
8 يكاشفه بحقيا 
افقال حبيب : « علمت من ثقسة أن الحسكومة ما زالت معتزمة 
: الموظفين » وقد اخبرنى احد الاصدقاء بأن هذا 
الاستغناء سيشملنى » ولا يخفى عليك أن بيتى مغتوح وجيبى خال 











: « من الذى انباك بذلك 5 » 
نبأنى به صديقنا حسان » 
شخمز حبيب رامه مستهزئا وقال : « ومن اخيره بذلك ؟ ان 
الامر لعلى عكسس هذا » 2 3 
قل اند اكدبني إن قبن مسي ارين ل 2 


قال : ٠‏ ثق بأنه خبر عار من الصحة 5 
06 ار من بل هو عكس الواقع 


.برقم آسرة حبيب ونظر الىصسليم بعين المستطلع وقال ٠:‏ وكيف 
0 


قال : « كلا لست مازحا ؛ وليسن ما بلفك الا مخض اع الاق ١‏ وو 
١‏ 








اخبرك به صاحبنا الا لفرض لنغسه أنت تعلمه . والحقيقة انكستثال 
مركزا احسن كما انت فيه و .. » 

نقطع عليه الكلام قائلا : « احق ما تقول » ومن اين علمت 
هذا 65 ١‏ 

قال 
وقد غلمت ذلك من ثقة » فكن مطمئنا » وان غدا لناظره قريب » 
فلا تبتنس ولا تجزع » 

قال حبيب وقد انبسط وجهه : « حقق الله الآمال يا عزيزى » 
والله انك لوجه السعد » واولا مجيئك لكنت اصبت بمرض لفرط 
قلقى وهواجسى . وانى لاشكر لك صدق مودتك واحمد الله على 
عا وان 8 

افقال سليم : « ان الله هو الرزاق » وهو سيحانه واسع الفضل 
والرحمة . وهب انك خرجت من خدمة الحكومة » فالاعمال الاخرى 
كثيرة وابوابها مفتحة لمثلك » 

قال : « تعم ‏ لله الحمد على كل حال » وهو لا تنسى احدا من 
خلقه . وانما اهمنى ان من بترك خدمة الحكومة نادرا ما يوفق 
فى غيرها » وليس هذا لقلة الاعمال الاخرى ولكن لتعوده الراحة 
وتقاعده عن اكتساب ما يّهله لواها » ولقد مرث بذاكرتى هذه 
الليلة سيرة حياتى الماضية فندمت ندما لامزيد عليه لانى لم. أعمل 
بمشورة أبى رحمة الله عليه واتعاطى التجارة ممه » ولو انى اطمته 
الكنت فى غنى عن هذا الارتباك » ولكن ما قدر كان » 
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مضى الصديقان يتجاذبان اطراف الحديث » وقد زايل حبيبا 
تردده وارتباكه واخذ بمنع نظره بما حوله من المناظر . ثم قال 
الليم : « ترى ما الذى جاء بك الى هنا الليلة ؛ تاركا مشاهدة 
خطيبتك المحبوبة ؟ ام لعلك تسر بمشاهدة هذه الاثوار وتانس 
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بهذا الازدحام اكثر من سرورك وانسك بمشاهدة عروك 
المقبلة ؟ » 

فعلا وجه سليم الاحمرار لتذكره خطيبته وما يقاسى من اجلها ء 
ولبكنه حاول اخفاء عواطفه وهواجسه فسكت برهة وحبيب يراقب 
حركاته كانه بريد استطلاع مكنونات قلبه + لعلمه بما هناك من 
روابط المحبة بينه وبين خطيبته . ثم قال سليم محاولا اخفاء ماق 
ضميره : ٠‏ لقد قضيت معها فترة قصيرة أول هذه الليلة ؛ ثم رابتهاً 
فى حاجة الى الرقاد فتركتها لتمضى الى فراشها وجنت اقضى بقية 
السهرة فى هذه الحديقة » 3 

فلم بقتنع حبيب بذلك ‏ ولكنه اظهر الاقتناع به على ان ب.._- 
حقيقة الامر بنفسه فى الغد ؛ ثم لاحظ على سليم أنه عاد الى الصمي 
وقد علت اسرته الكابة وبدا عليه الاضطراب ؛ فقال له متها + 
3 او جا 9 
ى ١‏ 'رى صديقى قد وقع فيما كنت فيه ؟. فهل ترى ذلك خوف 
الفصل من الخدمة أيضا؟ » 7 3 
فعلا وجه سليم الاحمرا/ 












فوقف سليم وهو يحاول عبثا اخفاء عواطفه ؛ وحبيب يتجاهل 
أمره ويحدثه فى أمور مختلفة تتعلق بالز وبهرجها واشتغال الناس 
بها » تسكينا لما لاحظه عليه من حدة القلق ؛ وان كان شديد الميل 

وانقباضه كراد 
ومشيا صامتين بعض الوقت وكل منهما يفكر فى أمر ؛ الى أن 
وصلا الى باب الحديقة الشمالى : فنظر حبيب الى ساعته فاذا 
الساعة قاربت العاشرة ققال لسليم : ٠‏ هلم بنا نخرج الى مكب 
البريد لانى انتظر بريدا من أوربا هذه اللبلة » . قوافقه وخر حا من 
الحديقة » ومشسيا حتى وصلا الى مكتب البريد ٠‏ ونال ال ونهها 

لل 








اللوظف اللختص ؛ « هل توجد لديه خطابات باسمى » . ففحص 
الخطابات الموضوحة أمامه » واخرج من بيثها خطابين » ناول احدهما 
السليم والآخر لحبيب 

وتناول حبيب كتابه وقرأ عنوانه فاذا هو بخط كانه بعرفه » ثم 
نظر الى طابع البريد على الغلاف فاذا هو طابع مصرى وعليه خاتم 
مكتب بريد القاهرة فعلم أنه صادر منها » فغض الخطاب واخذ بتلوه 
النفسه فاذا فيه 
٠‏ يا سادتى هل يخطرن ببالكم 2 من ليس يخطر غير كم فى باله ؟ 

« يا شقيق الروح ومالك الفؤاد 

« اكتب اليك هذه الكلمات بغير امضاء » والقلب يخفق » واليد 
ترتعثى © فاذا فق قلبك وارتعشت يداك » فلملك تدرك بعض 
مالك فى قلبى من المحبة التى كتمتها حتى طفحت » ولملك اذا عرفت 
ذلك ان ترثى لى »© والا فانها شكوى ابثها لمن ملك قلبى مع بقاء 
أمرى مكتوما فى ضميرى عنه وعن سواه الى أن يقضى الله بما 
بشاء » 





واخذ بعيد تامل الخطاب ويكرر قراءته متعجبا » ثم 






وقد امتقع لونه واخذت الورقة تنتغض فى ب 

كتابه وخاطب سليما قائلا : « خرا ان ثاء الله يا سليم ؟ » 
فقال : « ليس هناك سوى اغير يا عزيزى » . ثم طوى الكتاب 

أووؤشمه: فق اجيية © ولكئ بريد روخ من كدب اليزيدا» افملتق 

فيما ظهر على صديقه 

من مظاهر الاضطراب ؛ واراد استطلاع حقيقة حاله فمنعه التادب » 

لكنه قرر فى تفسه استعمال الحيلة للوقوف على سر اضطراب 

سليم ٠‏ واخذ يجاذبه اطراف الحديث الى ان قال له : « تبارك اغلاق 

العظيم » اليس من دلائل قدرة الله انك لا تكاد تجد بين الناس اثنين 

بنفقان فى الحلقة والاخلاق ؟ وقد صدق من قال : 

« انما نحن فى اختلاف عقول 2 مثلماتحن في اختلاف وجوه » 
يل 


















ولما آنس منه اصغاء » واصل كلامه فقال : « انى اذا 
امر لا استطيع اخفاء عواطفى قط ؛ فان كان الى جانبى احد عرف 
اننى فى انقباض كما عابنت ذلك فى هذه الليلة » 

فتنهد سليم وقال : « لمل ذلك ينطبق على أيضا » . وكانه احس 
بقرب تغلب صديقه على لسانه فبادر بقطع الحديث وتعلل يميله 
الى الرقاد قائلا : ٠‏ انى اشعر بتعب والم فى الراس » ولهذا افضل 
الرجوع الى البيت الآن » وان كنت اود قضاء بقية السهرة 
بر فقتك » 

فادرك حبيب مراده ولكنه تجاهل وقال : « ان النوم اقضل 
ثىء للراحة ؛ وانا. ايضا أحس مثل هذا التعب لا كنت فيه من 
الشواغل فى هذه الليلة » وارجو أن أدرك القطار الذاهب الى 
حلوان الآن » 

ثم مد بده مودعا » فتصافحا وسار كل فى سبيله وقى نفسه امر 
بحاول اخفاءه عن ر فيقه 











شقاء الحبين 


مشى حبيب قاصدا الى محطة باب اللوق فلما توارى عن صديقه 
أخرج من جيبه الخطاب الذى تسلمه من مكتب البريد » وجعل يردد 
نظره فيه ويقرؤه تكرارا مستعينا بأثوار الشوارع على تمل الخط 
النسائى الذى كتب به 

وما زال كذلك حتى وصل الى اللمحطة فاذا بالقطار قد أقلع متها 
الى حلوان منف دقائق » وسال عن القطار التالى اليها فعلم انه يقوم 
فى منتصف الليل : فساءه ذلك لما هو فيه من الهواجس والارتباك . 
ثم راى ان يمضى فترة الانتظار فى التنزه ؛ فتوجه الى الجزيرة ليقضى 
هناك ساعة ثم يعود ليستقل القطار » وكان يسير والخحطاب فى بده » 
وافكاره تتجاذبها الهواجس »> وراح يستعرض بذاكرته البيوت التى 
يختلف اليها والسيدات اللواتى عرفهن لمله يعرف كاتبة الخطاب » 
قلم ينتبه لنفسه الا وهو على كوبرى قصر الثيل ؛ فوقف هناك 
يتآمل منظر الماء الجارى » ويشتف سمعه بموسيقى خريره وارتطامه 
باعمدة الكوبرى . وراقته الانوار التلألئة على جانبيه كأنها كواكب 
ثابتة فى ذلك الغضاء » فمضى يمشى الهوينى حتى وصل الى الجزيرة 
ودخل شارعها المظلل بالاشجار فمشى فيه » ثم عرج الى منعطف 
نحو الشاطىء فسمع قرقعة عربة مارة فى الشارع ؛ ثم رآها وقفت » 
فتربص ليرى ما يكون من أمرها ©» فاذا بشخص ينزل منها ويمثى 
ى منعطف بالقرب من النخلة التى اختفى هو خلفها حتى بلغ النيل 
«وقف قليلا 4 ثم الصدر الى اسقل الشاطىء وجلس على 
ععر هناك 
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وتأمله حبيب فاذا به يشبه صديقه سليما : ثم تحقق انه هو 
بعينه » فأشكل عليه أمره وعجب لمجيثه الى هناك فى ظلام الليل 
وقال فى نفسه : ٠‏ يحسن ان أمكث مختفيا لارى ماذا جاء به الى 
هنا » . ثم تذكر مارآه فيه من الارتباك ذلك المساء فخاف أن يكون 
قد وقع فى اليآس واراد الانتحار غرقا فى النيل ؛ فمشى بضع خطوات 
بكل خفة حتى أصبح وراءه وجلس مختفيا وراء نخلة اخرى هناك 
لبرى ما يكون من آمره » وليسارع الى انقاذه اذا رآه يلقى بنفه فى 
النتيل : وشكر الله على ما كان من تأخره عن اللحاق بالقطار 
الى حلوان 

أما سليم فانه جلس الى الشاطىء مطر قا والماء جار أمامه والظلام 
مستول على تلك الجهة الا ما يصل اليها من الاشعة البعيدة المنبعثة 
من انوار الكوبرى . وبعد قليل اخذ يتلفت يمنة ويسرة كانه يحاذر 
أن يراه احد 4 ثم تنفس الصعداء وقال متحرقا : « 1ه من حوادث 
”الزمان » وآه من جهالتى وقلة تدبيرى » آه يا سلمى با حبيبتى ومنى 
فؤادى » 

ثم خنقته العبرات فأطلق لنفسه عنان البكاء حتى سمع حبيب 
صوت شهيقه فتفتت قلبه حزنا عليه وجاشت عواطفه حتى كاد 
بشاركه البكاء » لكنه أمسك ليرى ما يكون منه بعد ذلك فاذا به 
بعد البكاء والشهيق برهة عاد فقال : « أى سلمى حبيبتى » الى 
أحبك والله حبا لم اشعر بمثله لغيرك ؛ ولم اكن اعلم ان الحب بملك 
القلب وبتسلط على العواطف الى هذا الحد . 1ه ما احلى الخب وما 
أمره » 

وعاد الى البكاء حينا » ثم قال محدثا نفسه: « 1ه يا سليم ! 
هل خطر بالك انك تصبح العوبة بيد الحب وانت انت الذى لم 
تكن تعبا بحؤّادث الزمان ولا بأى أمر من الامور 5. آه يا الهى !. ماذا 
!عمل لاتخلص من هذا التردد ؟.. !أترك سلمى ؟.. كلا والله لا اتركها 
ولا اتخلى عنها لانها تحبنى وقد علقت آمالها على وعدى لها بالزواج » 
ومن اعلاكن و عباتن وجتديي! أن 1748 أنكلن عتهسا لانن 
الاادرى ماذا يلم بها اذا علمت بترددى فى محبتها . لالا . يجب الا 


16 

















اتردد » انها كعبة آمالى ٠‏ روحى فداك يا سلمى ‏ لعلك الآن راقدة 


فى فراشك وقد كحل عينيك الكرى »6 فتامى هنيئًا ولا تزعجك 
الاحلام ! م > 

وكان حبيب يسمع اقواله كلمة كلمة ويتمعن فيها لمله 
من خلالها سبيا لهذه التأوهات د 





ثم سمعه يقول وقد أمسك نفسه عن البكاء ومسح عينيه بمنديله : 
« ماذا جرى لى ؟ لماذا أنا خائف 5. انى خائف على سرى أن باح 
ولكن من يذيعه وليس هنا غير النيل شاهدا ؟ » 

ثم سكت وأخرج ورقة من جيبه وتأملها فى الظلام ؛ ثم تنهد 
وعاد الى البكاء وقال : « نعم لا اتركك يا سلمى » ولكن ماذا افعل 
بوالدتى التى زهدت ف الدنيا كلها من اجلى » ربتنىبدموعها وسهدها » 
فادخلتنى المدارس وعلمتنى » وانفقت كل شىء فى سبيلى ولم تدعنى 
اتحمل ضيما » وهى انما فعلت ذلك آملة أن أكرس حياتى تخدمتها » 
وانها اهل لاكثر من ذلك فكيف اخالف أمرها أو اعقها؟. لالا . يجب 
أن اكون طوع ارادتها لان ايامها فى هذه الدنيا معدودة .. يجب 
أن أفعل كل ما #أمرنى به ! © 

وسكت ثم عاد فقال : « لا لا .. ان والدنى تريد أن اتخلى عن 
سلمى حبيبتى » وانا لا استطيع ان اترك سلمى ولو تركتنى روحى 
أو تركتنى والدتى الحنون . أن سلمى وضعت كل آمالها فى فكيف 
أخيب أملها . واتركها تموت حسرة واسفا؟. سامحك الله يا والدتى ! 
اذا بالفت فى نهبى عن الاقتران بها ؟. ولماذا هددتنى بأن تتر كينت 
اذا لم اترك سلمى ؟. اصحيح انك إن تعدينى ولدا لك اذا أصررت 
على زواجها ؟. ويلاه ماذا افعل ؟. ليس لى الا انهاء حياتى فاتخلص 
من هذا التردد والقى نفسى فى هذا النيل » 

فلما مع حبيب كلامه » تحفز للحاق به وامساكه عن الانتحار 
غرقاء لكنه ما لبث أن سمعه يقول : « لالا . اذا قتلت نفسى فانى 
اكون قد قتلت والدتى وحبيبتى أيضاء فهما ولاشك ستموتان حسرة _ 
يعدى * 
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ثم رآه ينهض ويتحول عائدا الى العربة » فتقهقر حبيب مختبئا 
خلف النخلة حتى لا يراه سليم فيكدره ذلك لحرصه على اخفاء ما به 
عن الناس كافة © وكانت العربة فى انتظار سليم عند أول الشارع 
افركبها وامر السائق فحول الاعنة وعاد به الى الدينة 

وهنا رجع حبيب من حيث أتى » وهو يمجب لذلك الاتفاق الذى 
كشف له عن سر صديقه » وقد رثى لاله وشعر بمقدار القلق الذى 
بعانيه . ولم يكن بعلم أن مشكلته معقدة الى هذا الحد 

ونظر الى الساعة فاذا بالليل كاد أن ينتصف » فهرول مسرعا الى 
المحطة خوفا من أن يفوته القطار » فأدركه قبل اقلاعه بقليل 

وفى طريق القطار به الى حلوان » عاد فاخرج الخطاب الذى تسلمه 
من مكتب البربد واخذ يتأمله ويكرر تلاوته محاولا حل رموزه 
وكثشف معمياته : لكن محاولاته لم تزده الا ارتباكا ؛ ولم بستطع 
إن يعرف صاحبة اغطاب لانه كان يترد على بيوت كثيرة فى القاهرة 
ربشاهد فتيات كثيرات ؛ ولم يكن يخطر له أمر الحب مطلعًا » ولذلك 
لم يكن ينتبه لحركات احداعن غلو ذهنه من ذلك - على انه تع 
هذا ظل يستمرض فى ذاكرته من كان يزورهن كثيرا من اولئك 
الفتيات » وتذكر واحدة منهن كان بسر أشاهدتها الطنها ورقة 
جانبها وتواضعها . وكانت من أكثز الفتياتا رقة وتهذيبا » ولم بلحظ 
منها مطلقا انها ممن يملن الى المغازلة بل كان يرأها بعكسس ذلك لاتتكلم 
الا بحساب ؛ ولا تأتى ما بشتم منه رائحة الطيشى » فاستيعد أن تكون 
صاحبة الخطاب 

وقضى معظم الطريق فى مثل هذه الهواجس حتى وصل القطار 
الى محطة حلوان فطوى الخطاب ووضعه فى جيبه ونزل قاصدا منزله 
فاذا بوالدته لا تزال فى انتظاره وقد استبطاته . فلما قرع جرس 
الباب نادته باسمه فأجابها فقتحت الياب واستقبلته سائلة عن سبب 
تآخره » فلفق لها عذرا قبلته » ثم سأل عن اخته فقالت له : « انها 
فى الفراش مد وقت قصير » لان آسرة الغواجه سعيد جاءت لزيارتهم 
عند العصر » ولم تعد الى القاهرة الا فى القطار الاخير الذى غادر 
حلوان منذ قليل » 
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فلما سمع اسم تلك الاسرة ء خفق قلبه بشدة لم بمهدها قبل 
ذلك » وسأل والدته : ٠‏ وكيف حال الحواجه سميد واسرته 5 » 
فقالت : « هم جميما بخير ,: وقد تناولوا العشاء هنا وسألوا 
عنك كثيرا ؛ وقبل أن يبر حونا بالقطار الاخير على ان نسير 
مما بوم الجمعة القادم الى اهرام الجبزة للتنزه : على ان تذهب شقيقتك 
شفيقة معنا ؛ لان الآنسة ادما ابنة الحواجة سعيد طلبت ذلك » والت 
تعلم مقدار حبها لشفيقة وحب شفيقة لها », 

وما طرق اذنه اسم ادما ؛ حتى اشتد خفقان قلبه » وحدثته 
نفسه بانها هى لا سواها صاحبة الخطاب الذى تسلمه ؛ وكان اسمها 
قد تردد فى ذهنه وهو فى القطار ؛ لكنه تجلد وتمالك عواطفه ريثما 
تنكشف له الحقيقة » وان شعر منذ تلك الساعة بميل شديد الى 
تلك الفتاة ؛ وود لو تكون هى مرسلة الحطاب اليه . ثم ودع والدته 
وذهب كل منهما الى فراشه . لكنه لم يستطع الرقاد لشدة 
هواجه فبقى بتقلب فيه حينا دون أن ينام . ثم نهض ومضى 
الى خزانة كتبه فأخرج منها كتابا وعاد الى فراشه ٠‏ ليتلهى بمطالعته. 
وشعرت به شقيقته وهو بمر بغر فتها فسألته عن سبب نهوضه من 
الفراشس فقال : ٠‏ جنت لآخذ روابة اطالع فيها ريثما انام » 

قال ذلك ودخل الى سريره والشمعة مضيئة على مائدة بجانبه © 
واخذ يقرا فى الكتاب . لكن عواطفه كانت لا تسمح له بالمفى فى 
القراءة » فكان يخرج الخطاب من جيبه بين آونة واخرى وبعيد 
قراءته 

وقضى فى ذلك ممظم الليل حتى كاد يطلع الفجر ٠‏ واذا بوالدته 
داخلة غرفته وقدعجبت لسهره الى تلك الساعة.. فلما شعربدخولها 
عليه اخفى الخطاب فى الكتاب واغلقه : ولما سالته عن سبب سهره 
زعم لها انه مفتبط بمطالعة احدى الروابات ولم بشا أن ينام قبل 
أن بتمها ٠‏ فصدقته ومضت إشانها . اما هو فأخذ الكتاب ووضعه 
فى الخزانة واغلقها تم عاد الى فراشه وقد انهكه السهر والتعب قنام 
الى ان حانت سامة خروجه الى عمله » فنهض وتناول قليلا من 
الشاى ؛ ثم مضى الى عملة 
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سلم وسلى 


عاد سليم فى المربة من شاطىء اليل وعيناه مبتلتان بالدموع 
وقد اخد منه القلق كل ماخذ » واشتدت به لوعة الفرام » وكان 
.بظن أن امره ما زال مجهولا من كل انسسان على انه. كان بشعر ان 
كتمانه حبه مضر بصحته وعقله » ويود من صميم قلبه ان بلقى 
صديقا ببث اليه شكواه تخفيفا للوعته 

ولا بد من شكوى الى ذى مروءة 





ولكن حبيبا كان من الرقة وحسن الذوق على جانب عظيم » 
فبقى رغم وقوفه على سر حب صديقه » لا يخاطبه بثىء فى شأنه » 
ولا يساله عنه خو فا من أن بعد ذلك منه تطفلا أو فضولا 

وكان سليم مقيما بغرفة مفروشة فى نزل باحد شوارع القاهرة » 
لانه كان وحيدا بها » ولم يأتها الا منذ بضع ستين ليمارس مهنة 
المحاماة » ولما كان غير وائق بنجاحه فيها » آثر ألا يأتى بوالدته معه » 
وتركها مقيمة بمنزل اخيه المتزوج فى مدينة الاسكندرية » على ان 
بأتى بها لتقيم معه متى استقر به المقام بالقاهرة 

واتفق له بعد مجيئه الى القاهرة ببضعة اشهر ؛ ان تعرف الى 
سلمى خلال تردده الى بيت ابيها » وهو من آبناء بلدته » فتعلق 
قلبه بها » واعتزم خطبتها لنفسه لما آنس فيها من الادب والتهذيب 
والكمال . لكنه لم بخبر والدته بذلك اول الامر : فلما اطلمها 
عليه بعد حين ؛ فوجىء بعدم موافقتها على هذه الخطبة » وراجعها 
مرارا فلم تزدد الا اباء » واخيرا بعثت اليه بذلك الخطاب الذى تسلمه 
من مكتب البريد » مذكرة اباه بحقوقها عليه » مؤكدة انها ان لم 
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بعدل عن خطبة الفتاة فلن تعده ولدها ء بل لن تبقى على قيد الحياة 
الانها ‏ أن لم تمت حسرة وكمدا ب فستقتل نفسها لتستريح من 
شقائها بعقوقه ومخالفته ارادتها ؛ 

وكان رغم شدة تعلقه يسلمى * واعجابه بخصالها » لا يريد ان 
يخالف والدته » فوقع فى حيرة كادت تدفع به الى وهدة اليساس 


والانتحار 
© م جلس الى 





فلما عاد الى غرفته أضاء الشمعة وبدل ثيا 
مائدة بجانب سريره واخرج كتاب والدته ليعيد قراءته » فلم 
نظر اليه عاد فطواه وارجعه الى جيبه خوفا من اثارة عواطفه ؛ واشمل 
سيجارة اخذ يدخنها وفكره مشغول بما هو فيه من الارتباك » 
وباضطراره الى كتمان أمره عن خطيبته حتى لاتتكدر ؛ وريما ادى 
بها الحزن الى مالا تحمد عقباه 

وما زال فى هواجسه هذه حتى الصباح » فنهض الى عملهكالمادة » 
وعند العصر ركب عربة مضى بها الى دار سلمى ليمتع طرقه وسمعه 
برؤيتها وحديثها » وكان يرتاح لمجالستها وينسى وهو معها كل 
متاعبه ومشاغله 

وما كادت المركبة تقف به امام البيت حتى سارعت سلمى الى 
اسنقباله وقلبها يطفح سرورا ووجهها يشرق ابتساما » فلما دخل 
سلم على اهل البيت وقد ابرقت اسرته ؛ ثم مد يده الى سلمى 
مسلما وجلسا يتجاذبان اطراف الحديث وكل منهما لا يرفع نظره 
عن وجه الآخر ؛ واهل المنزل فرحون بائتلاف قلبى الغطيبين وبما 
جمعه الله فيهما من صفات الكمال 

وقالت سلمى له بعد قليل : « ارجو أن تكون قد سررت امس 
بمشاهدة الزينة فى حَدٍ ة» 

ذ الواقع انى سررت بها كثيرا ؛ ولكن سرورى لم يتم 
لانى كنت اود لو أنك كنت معى لنشاهد تلك المناظر البديعة مما © 
فقالت : « ان ما يسرك يسرنى » وقد كنت طول الوقت منشرحة 
الصدر لعلمى ان صدرك سينشرح ولا شك بتلك المناظر » 

قال : « بورك فيك يا عزيزتى ؛ وانى لاحمد الله على أن رابتكم 
3 
























جميعا فى عافية . على انى كنت أود لو أن التقاليد لم تحل دونذهابك 

فازداد سرورا بمصاحبتك » 
قالت : ٠‏ وماذا تطلّى بذلك 5 » 

قال : « اعنى أن الناس لا يعلمون بما تم من آمر خطبتنا » فلو 
انهم راونا نتنزه معا لادى ذلك الى تقولهم عليتا » ممالا ارضاه لك » 

فخجلت سلمى وادركت انه يشير الى بقاء خطبتهما فى طى 
الكتمان ؛ ثم نظرت اليه نظرة كلها حب وحنان © وقد تضرجت 
وجنتاها خفرا وحياء واطرقت ولم تتكلم 

افتبسم سليم » وقد ازداد اعجابا بجمال سلمى وكمالها . ثم 
وجه خطابه الى والدتها قائلا : « اليس كذلك يا سيدتى ؟ » 
فقالت : « انك معدن اللطف والكمال يا ولدى » ولكن الناس 
أكثرهم لا بتورعون عن القال والقيل . ومن الحكمة الا نتيح لهم 
الفرصة لذلك . وكل آت قريب » 

#ل : « هذا هو اعتقادى ايضا » ولكننى اود ان نذهب 
جميعا فى مكان خارج المدبئة بمعزل عن الر قباء وتكونين وحضرة العم 
معنا فنقضى يوما من الايام الجميلة » 

قالت : « نحن لا نتآخر عن القيام بما فيه سرورك » 

قال : ٠‏ ان سرورى لا يتم الا 1 
نظره الى سلمى مستطلعا رايها فقالت : « انت تعلم ما يسرنى » 
فاتفقوا فيما بينكم على الوعد الذى يعجبكم وانا رهن مشيئتكم » 

قال : ٠‏ سنعين المكان والزمان فى فرصة اخرى » 

ثم اخذوا فى احاديث مختلفة » وفيما هم فى ذلك سمعوا رئين 
جرس الدار » ثم دخل حبيب فقاموا جميعا للترحيب به » فسلم 
عليهم وجلسيشاركهم الحديث غ ولا سالوه عن والدته وشقيقته قال: 
« هما فى خير وتهديانكم ازكى السلام » وكان فى عزمهما الحضور الى 
القاهرة اليوم » ثم كثرتا تأجيل ذلك الى يوم الجمعة المقبل » لتقضيا 
معكم بعض الوقت © ثم تتوجهان الى بيت الحواجه سعيد ؛ لاننا 
تواعدنا مع اسرته على زيارة الاهرام معا » ويا حبذا لو شاركتمونا 
هذه الزيارة » 





















نا 





بعدل عن خطبة الفتاة فلن تعده ولدها » بل لن تبقى على قيد الحياة 
لانها ‏ أن لم تيت حسرة وكمدا ‏ فستقتل نفسها لتستريح من 
شقائها بعقوقه ومخالفته ارادتها ! 

وكان رغم شدة تعلقه بسلمى ؛ واعجابه بخصالها » لا يريد ان 
يخالف والدته » فوقع فى حيرة كادت تدقع به الى وهدة اليساس 
فلما عاد الى غرفته اضاء الشمعة وبدل ثيابه » ثم جلس الى 
مائدة بجانب سريره واخرج كتاب والدته ليعيد قراءته » فلما 
نظر اليه عاد فطواه وارجعه الى جيبه خوفا من اثارة عواطفه » واشمل 
ة اخذ يدخنها وفكره مشغول بما هو فيه من الارتباك » 
وباضطراره الى كثمان أمره عن خطيبته حتى لاتتكدر » وربما ادى 
بها الحزن الى مالا تحمد 
وما زال فى هواجسه هذه حتى الصباح » فنهض الى عملهكالمادة » 
وعند العصر ركب عربة مضى بها الى دار سلمى ليمتع طرقه وسمعه 


برؤيتها وحدبثها » وكان يرتاح لمجالستها وبد 
0 يرتاح وينسى وهو معها كل 


وما كادت المركبة تقف به امام البيت حتى سارعت سلمى الى 
استقباله وقلبها يطفح سرورا ووجهها يشرق ابتساما » فلما دخل 
سلم على اهل البيت وقد ابرقت اسرته ؛ ثم مد يده الى سلمى 
مسلما وجلسا يتجاذبان اطراف الحديث وكل منهما لا يرفع نظره 
عن وجه الآخر ؛ واهل المنزل فرحون بائتلاف قلبى الحطيبين وبما 
جمعه الله فيهما من صفات الكمال 

وقالت سلمى له بعد قليل : ٠‏ ارجو أن تكون قد سررت امس 
بمشاهدة الزينة فى حديقة الازبكية » 

فقال  :‏ الواقع انى سررت بها كثيرا ؛ ولكن سرورى لم يتم 
لانى كنت اود لو آنك كنت معى لنشاهد تلك المناظر البديعة مما » 
فقالت : ٠‏ ان ما يسرك يسرنى » وقد كنت طول الوقت منشرحة 
الصدر لعلمى ان صدرك سينشرح ولا شك بتلك المناظر » 

قال : « بورك فيك يا عزيزتى » وانى لاحمد الله على أن رابتكم 
7“ 


























٠مبعا‏ فى عافية . على انى كنت اود لو أن التقاليد لم تحل دونذهايك 
معى فأزداد سرورا بمصاحبتك » 
فالت : « وماذا تخنى بذلك ؟ » 

قال : « اعنى ان الناس لا يعلمون بما تم من أمر خطبتنا » فلو 
انهم راونا نتنزه معا لادى ذلك الى تقولهم علينا ؛ مما لا أرضاه لك » 
نخجلت سلمى وادركت انه يشير الى بقاء لخطبتهما فى طى 
الكتمان » ثم نظرت اليه نظرة كلها حب وحنان » وقد تضرجت 
جنتاها خفرا وحياء واطرقت ولم تتكلم 

فتبسم سليم » وقد ازداد اعجابا بجمال سلمى وكمالها . ثم 
وجه خطابه الى والدتها قائلا : « اليس كذلك يا سيدتى ؟ » 
فقالت : « انك معدن اللطف والكمال يا ولدى »© ولكن الناس 
اكثرهم لا يتورعون عن القال والقيل . ومن الحكمة الا نتيح لهم 
العرصة لذلك . وكل آت قريب » 

قاق : « هذا هو اعتقادى ايضا » ولكننى اود ان نذهب للتنزه 
جميعا فى مكان خارج المديئة بمعزل عن الر قباء وتكونين وحضرة العم 
معنا فنقضى بوما من الانام الجميلة » 1 
قالت : « نحن لا نتاخر عن القيام بما فيه سرورك » 

قال : ٠‏ ان سرورى لا يتم الا بسروركم جميعا » . لم حول 
نظره الى سلمى مستطلما رأيها فقالت : « انت تعلم ما يسرنى » 
فاتفقوا فيما بينكم على اللوعد الذى يعجبكم وانا رهن مشيثتكم » 
قال : « سنعين المكان والزمان فى فرصة اخرى » 

ثم اخذوا فى احاديث مختلفة » وفيما هم فى ذلك سمعوا رئين 
جرس الدار » ثم دخل حبيب فقاموا جميعا الترحيب به » فسلمٍ 
عليهم وجل يشاركهم الحديث » ولما سالوه عن والدته و قال 
٠«‏ هما فى خبر وتهدياتكم ازكى السلام ؛ وكان فى عزمهما الحضور الى 
القاهرة اليوم » ثم آثرتا تاجيل ذلك الى يوم الجمعة امقبل + 

معكم بعض الوقت » ثم تتوجهان الى بيت الحواجه سعيد ؛ لاننا 
تواعدنا مع أسرته على زيارة الاهرام معا » وبا حبذا لو شاركتمونا 
هذه الزيارة » 
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فقال سليم : « الحق انها زيارة ممنعة » وللن وافق 0 

قال سل الحق انها زيارة ممتعة » وللن وافق عمى والاسرة 
على ذلك لنكونن جميعا من السعداء » 

فاستحسّن الجميع ذلك الراى » وتم الاتفاق على الذعاب الى 
الاهرام صباح يوم الجمعة القادم » ثم اخذوا فى احاديث اخرى 


ص 


كان حبيب وحده من بين الحاضرين يعلم آمر خطبة سلمى لصديقه 
سليم » وقد كان فى قلق عليه مند وقف على حاله مصادفة 
على ضفغة النيل . ولذلك 1 ن الى ز 
يل . ولذلك سارع بعد خروجه من الديوان الى زبارته 

فى غر فته بالفندق ليرى ما تم له ؛ فلما لم بجده هناك وعلم أنه ذهب 
الى بيت خطيبته » لحق به اليه ' 

وكان بتو قع أن يرى على وجه صديقه شيا منعلامات الاضنطراب » 
واعتزم ان يعزبه ويسعى فى تخفيف كربه » ولكئه شاهده على 
غير ما كان بتوقع وكانه لم يكن فى شىء مما كان بالامس © فمجب 
لتاثير المحبة فى قلوب المحبين » وكيف انها مع ما يخاللها من الاكدار 
. تكون اكبر تمزية لهم . وهكذا خف قلقه على صديقه » ولكنه 

معتزما مفاتحته فى الامر ف ة اج 9 
0 فى الامر فى فرصة اخرى لمله يستطيع 
ولما حان وقث المشاء ن نتاذنا فى الان 

وما حان و نهض حبيب مسستاذنا فى الانصراف لكى 
بلحق القطار الذاهب الى حلوان بعد قليل ؛ فودعوه بمثل ما استقباوه 
به من الاعزائر . وخرج من هناك الى اللحطة راسا ؛ مؤجلا المرور 
ببيت الخواجة سعيد الى فرصة اخرى 

اما سليم فبقى فى بيت خطيبته الى حوالى الساعة الحادية عشرة » 
وكانت الساعات تمر مسترعة “كالسحاب دون أن يشتعرن بها لفرط 
سروره بمجالسة خطيبته واستئئاسه بحديثها واعجابه بكمالها » 
فضلا عما كانت عليه من الجمال وخفة الروح . لم ودعهم وخرج 
وقلبه يود البقاء » ولم ينس قبل خروجه ان يضغط يدها وهو 
.بصافحها مودعا ؛ قضغطت بده بدورها متمنية له السلامة فى 
الذهاب والاباب 


1 











ولم يكد سليم يخرج من البيت حتى عادت اليه هواجسه واخذ 
بعر فيما هو فيه من الارتباك » فانقبض وجهه وقلبه © وما كاد 
بسل الى غرفته حتى وجد بطاقة زيارة متروكة له باسم داود 
-لميمان » فأخذه العجب لأنه لا يعرف احدا بهذا الاسم © ثم دق 
جرسا امامه داعيا الحادم » فلما جاءه سأله عمن اتى بتلك البطاقة » 
فقال : « ان صاحبها اتى لمقابلتك » فلما لم يجدك تركها على ان 
بعود صباح الفد » 

وبعد ان صرف سليم الحادم » جلس يكتب الى والداته خطابا يرد 
به على خطابها » ولكتنه كان الفكر لابدرى ماذا يكتب » 
فكتب سطرين ثم مزق الورقة وعاد فكتب سطرين آخرين ولم 
بعرف كيف يعبر عن افكاره لشمدة ارتباكه فمزق هذه الورقة 
ابضا واطرق مفكرا وقد اخذ منه الارتباك مأخذا عظيما . وبقى 
كذلئج حينا غير قصير » ثم نهض دون ان يكتب شيئًا فبدل ثيابه 
وتمدد فى سريره محاولا النوم . لكنه بقى مسهدا يتقلب فى فراشه 
الى ان طلع الفجر فغادر الفراش وارتدى ثيابه » ثم اخذ يشفل 
نفسه ببعض اوراق القضايا التى وكل فيها 

وفيما هو فى ذلك طرق اغادم باب الغرفة ثم دخل وانباه بقدوم 
الزائر الذى ترك بطاقته بالامس فامره بالمجىء به 

ودخل عليه الزائر » فاذا هو كهل طويل القامة » اقطس الانف » 
سيق العيئين ؛ فى فمه اعوجاج ملحوظ واسنانه بارزة » فرد تحيته 
بمثلها ورحب به 

ولا استتب الجلوس بالزائر افتتتح الحديث فى الشأن الذى جام 
امن اجله فقال : « لقد جئت امسن للمقابلتكم فلم يسعدنى الحظ بذلك 
الا الآن , 

فقال سليم : « اهلا وسهلا © واثى ليسسعدنى أن اكون فى 
خدمئك ” , 
فال : « اشكرك با سناى على هذا الفصل الكبير : ولكلنى 
نجبب لى فل ذلك طلبا بسيطا »" 











ذا 


قال : « ما هو هذ قال : « تقسم لتحفظل 
ٍ هو هذا الطلب ؟ » . قال : « ث غظن ما اقم 
لك سرا مكتوما عن كل بش » - 3 
فتبسم سليم والتفت اليه قائلا : « ان فى طلبك"هذا اهانة لى 
وطعنا فى كرامتى » اذ لا يخفى عليك ان المحامين مكلفون حفظ 
الاسرار التى يقفون عليها بحكم مهنتهم كما يحفظ الكهنة 
الاعتراف » فلا داعى لان تكلفنى مثل هذا القسم » 39 
فقال داود : « معاذ الله » انى لم آرد طعنا او اهانة » وانا اعلم 
طهارة ذمتك واولا ذلك ماجئت اليك مستشيرا » ولكن الامر الذى 
جلت فيه يتعلق بالاعراض © ولذلك طلبت اليك القسم زيادة فى 
الخرص على هذه الاعراض » 5 
فقال سليم : « ان العادة ثل ذلك ق 
فقال صلل ان العلة ل تج بثل ذلك قيل ان » وكش 
غاطرك ون اشرت اليهم » اقسم لك بالذمة والشرف لاكتمن 
كل ما تقوله لى الآن » با اموت ار 
فشكره داود على ذلك وقرب كرسيه منه ثم اخ يقص عليه 
3 


قال داود : 9 الى من أصحاب الاملام الررامية فى مديرية الفربية ‏ 
ولكن اقامتى بالقاهرة فى شارع شبرا قرب منزل الحواجة 

فلما سمع سليم ذلك خفق قلبه لان الحواجة سليمان هو والد 
حبيبتة سلعي » فاصغى الى داود بكل جوارحه ؛ وواصل هذا 
ا أمه فقال : « وكنت منذ اربع سنوات اتردد الى بيت جارى المشار 
ليه ونتبادل الزيارات فيما بيننا كمادة الجران فى بلادنا » وكان له 





آبئة اسمها سلمى ..١‏ © 
:3 فاشتد خفقان قلب سليم » وازداد اشتياقا الى استطلاع الحكاية 
انلصت لسماع نثمة الحديث » ومضى داود ذ يقن كسمت فق 





تلك الفتاة لطفا وتهذيبا قل مث 

1 وتهذيبا قل مثالهما كما رأيت منها ميلا الى » وكنت 

استانس بها كثيرا حتى علقتها ومال قلبى إليها » 5 
1 


وهنا كاد قلب سليم ان يقفز من بين ضلوعه » وشبت نار الغوة 
فيه » لكنه أمسك عن اظهار عواطفه ليقف على نهاية القصة 
فقال داود : « فلما رآيتها تحبنى وتظهر لى الميل الشنديد تلميحا 
وتصريحا » ورايت آباها بلاطفنى ويكثر من دعوتى الى زيارتهم + 
لاح لى إن أخطبها منه » وبقى هذا الآمر يترد فى فكرى زمنا علويل 
ان يكون فى الآمر دسيسة أو خديعة » ولكن الحب اعمى 
بصيرتى فصممت على خطبتها منه وفاتحته فى الآمر » فرآيت رم 
ميلا شديدا الى » وقال لى زان سلمى تكن لك اضعاف هذا 
ابل ) . قازددت تعلقا باله وصرت اكثر من التردد الى البيت » 
وكنت احيانا اخلو الى الفتاة ونظل الساعة والساعتين نتبادل عواطف 
الحب © ولم اكن ارئ منها الا جبا وهياما وطالما صرحت لى بانها ل) 
يملق قلبها بسواى الى غير ذلك من عبارات الحبة » 
فلم يتمالك سليم عند ذلك عن الا" اض من شدة التأثر » وعلا 
وجهه الإحمرار واحس كان نارا تتقد فى جسمه غير وحنقا » لكنه 
تجلد حتى يسمع بقية الحديث » مكنفيا باظهار عنايته 
فقال داود : « ولا اكتمك آنى وصلت فى حب هذه ال 
ان صورتها لم تكن تفارق ناظرى ليلا ولا نهارا ؛ وظننت نفسى قد 
بلغت نهاية السعادة بالحصول عليها . على انى لم اخطبها رسميا لان 
اباها العجوز سامحه الله قال لى : ( ان اتخطبة لا بأس من تأخيرها ) ٠‏ 
نم طلب منى بعض امال على سيل القرض » لاحتياجه اليه فى دعوى 
كامة عليه » لا اعلم ما هى وربما كانت مثل الدعوى التى ارجو ان 
استطيع رقعها ضده بمساعدتك . فتقدته مائة جنيه » ونظرا إلى 
قنى به لم اكلفه كتابة صك بها » وقد كنت احسبه اشرف رجل 
على وجه هذه البسيطة كما كنت احسب ابنته أطهر اة راتها 
عبني . ولكنى اضطررت بعد ذلك الى العدول عن خطبة الفناة 
لسبب اخجل أن اذكره » 
افاشتمل قلب سليم غيرة وحنقا » ولم يتمالك عن النهوض عن 
لعزن ة لشدة الانغمال ؛ لكنه عاد الى عقله وخاف الفضيحة 
٠.ظاهر‏ بأنه يبحث عن علبة سجايره ثم تناولها ودقع الى داود 
0 




















اسيجارة منها ؛ واشعل لنفسه آخرى وجلس لسماع الحديث وهو 
يجاهد نفسه لاخفاء عواطفه 

ولم تخف حالته على داود » لكنه تجاهل وواصل كلامه فقال : 
نعم » اننى اخجل من ذكر سبب عدولى عن خطبة الفتاة ؛ ولاسيما 
أن الامر يمس العرض » 

فقال سليم : « لا داعى للخجل » وقد اقسمت لاكتمن السر » 

فتردد قليلا » ثم قال : « ماذا اقول ؟ يكفى اثى دخلت يوما منزل 
انخواجة سليمان هذا دون أن اقرع الجرس » فلما دخلت غرفة الفتاة 
وجدتها جالسة بجانب شاب كنت أعده صديقا للاسرة فى هيئة 
عييبة » 

وهنا يعجز القلم عن شرح حالة سليم عند سماعه ذلك الاتهام 
الموجه الى حبيبته التى يعتقد فيها العفاف والطهر © فلم يستطع 
امساك عبراته » وغادر الغرفة متظاهرا بأنه يريد حاجة خارجها » 
ثم عاد بعد أن مسح دموعه فجلس على كرسيه ساكتا مصفيا ولكن 
فلبه يتقد غيرة وحنقا 

وتجاهل داود ما لاحظه على سليم » وأخرج منديله فمسح به 
انفه وشاربيه وعاد الى اتمام حديثه فقال : « ولا رايتها مع الشاب 
المشار اليه. فى تلك الخلوة المريبة » لم اتمالك عن الخروج حالا وقد 
اتقدت نار الغيرة فى قلبى » ورجعت من حيث اتيت وبقيت مدة 
لا ازور ذلك البيت ؛ على انى كنت افكر دائما فى امر المائة جنيه 
التى اقترضها منى ابو الفتاة » واخيرا لاح لى استشارة محام ماهر 
لرفع الدعوى على الرجل مطالبا اياه بآداء ذلك الدين » ثم رايت 
أن أطالب الرجل أولا » فلما طالبته أخذ بماطلنى ويمدنى تارة بالدفع » 
ويسأالنى تارة عن سيب عدولى عن خطبة الفتاة فالفق له بعض 
الاعذار . واخيرا كشفت له حقيقة ما وقفت عليه من آمر اد 
فقال لى : ( ان ذلك الشاب صديق الاسرة كما تعلم » ولاشلك فى أنه 
هو الذى غرر بالفناة مستغلا بساطتها » لكنه لم يئل منها شيئًا) . 
ولما ينس من اقناعى » ورأى انى مصر على ارجاع مالى الذى اخذه » 
عل 

















5900 هو 
انه اقترضه منى . فهل نظن انى اذا رفعت عليه دعوى استطيع 


را 
يا 1 1 0 
هنال سليم وقد امسك عواطفه : 0 لابخفى على فطنتك انالدعاوى 
ا ة لاتقوم الا بالبينة » فهل عندك بينة أو شساهد يتهد 
ذلك 1م 0 
نال * 1 أنى دفعت اليه المبلغ سرا دون ان بعلم احي 8 
.كن الشاب الذى حدئتك الآن عن صلته بالفتاة » اد 04 
.ردده الى المنزل © على انى ما اظنه يقبل ائبات ها.* 06 
بان السبب الاكبر بل هو السيب الوحيد لا حصل ؛ ويثاه 6م 
اقول أقه الدى بيئة أو شهود » 008 
"لديل بأل سلب بلك اشاب واحب معرفة اسمه فقال : 
ذلك الشاب الذى أشرت اليه ؟ » 
'. ف 1 
0 هو شاب لا اراه فى القاهرة الآن الا يسيرا » واسمه 





امه اسم صديقه بعد ان سمع ما قيل 

ند سما: ٍ 

1 52 اهرا بانه غير مكترث 

ثائلا :9 انى اعرف هذا اشاب معرفة بسيطة » واذا لم تستطع 
: ادته لا اظنك تستفيد شيئًا من رفع دعواك » 

' ل هل 9 م 2 كد 

ا راود : « اما شهادته فانا وائق بانى ان خاطبته فى شانها 
ذلن يقبل اداءها » وربما ادعى انه لم يرنى قط ولا دف 

وعلى هذا أرى الاولى بى أن اترك عوضى على اله ,ذا 








اكتفى بأنى 


لخلصت دي كان منصوبا لى © واشكر الله أنى عرفت 

ت من الشرك الذى كان منصوبا ١‏ فت 
ثيل المقد عليها » ولو كان ذلك بعد الاقخران بها اكانتم 
: احاحة ب الى أن اذكرك بقسمك » لكى 
والآن لا حاجة بى الى أن اذكرا الى لم اقابك 





قبقة | 

الصيبة اعظى ٠‏ / 

نكتم حديئنا هذا عن كل انشان كما وعدت وتعتبر 

الآن ولا خاطبتك فى. شىم » 5 
ثم نهض مودعا شاكرا لسليم حسن مشور 





وما كاد ينصرف حتى اغلق سليم باب الغرفة شاحى ن 
وقد الل نه اسك لل سل باب الفرفة وجل بناجى نفس 
أبن ناك وانفتك ؟ بل ابن تهذيبك وادبك ؟. فى يقظة انا ام فى 
حل 5. للا . لا اصدق ذلك عنك . ولكن كيف اتهم الرجل 
1 00 أو الايقاع بيننا وهو 
يعرف على شيمًا » وانما قاده الاتفاق ١‏ 'نفاق 
الذى كتف لى أرور بن يأك أ دما أمجب هذا الافاق 
ثم سكت حائرا لا بدرى بم يفسر تلك الحسكاية » واخيرا نهض بفئة 
وقد اقدت اوناة ا كي ل اة المسكاية © واخىا نهض بفتة 
آه من قلب الانسان ما افسده ؛ اتحب سلمى وتحبك 
لى بمظهر الاخلاص ؟ آه من هذا الزما. / 
مقال والدتى » وانها والله لاصدق منى مقالا 
ذلك واخرج كتاب والدته من جيبه 
قولها فيه 7 
0ل تختر با ولدى بمظاهر البنات فانين اقدر البشر على الداهئة 
والنفاق » وقد يظهرن المفاف وهن بعيدات عنه » ويبدين الاخلاص 
عن ادوع مى: التطب .,. وففتلا من ذلك فان التى علقتها 
ليست ممن يليق بك الالتغات اليهن » وقد سمعنا عنها ممن عرفوما 
انها فد نصبت مثل هذه الشراك لسواك واخفقت سعيا وخابت 
آمالها ويكفينى التلميح عن التصريح » ١‏ 
١‏ فلما قرا هذه العبارة » اخذ يلعن الساعة التى عرف فيها ذلك 
البيت ) لانه لم يعديعرف الراحة منذعر فه . وحدلته نفسه بانيتخلى 
عن سلمى قبل عقد الخطبة » ولكن نار الحب ثارت فى قلبه كانها 
كديا ما يله ال : « لا لا يا سلمى » انت والله حبيبتى ومنتهى 
املى » وقد وهبتك هذا القلب وملسكتك نفسى حتى استوليت علي 
كل عواطفى » ولم الق منك منذ عرفتك الا كل جميل » قلا 
اثثنى عن حبك ولا اظن بك سوءا . ولكن ما هذه المكاية التى 
سمعتها الآن ؟ أهى محض اس اق 5. كلا فقد علمت بها انفاقا » ولوا 
ان ببنى وبين داويها علاقة أو معرفة لاتهمته بالافتراء والكذبٌ 
1 
























وفلت انه واش يريد فصم ما بيئنا من علائق المحبة . اتحبين 
حبيبا كل هذه المحبة وتقولين انك تحبينه من اجل صداقته لى ؟ 
سا لك وله ! ولكن ... ولكن حبببا صديقى وقد عرفته منف 
نعومة اظفاره ولم أر فيه الا اخلاصا وغيرة ولكن .. .. ولكن 
النفس أمارة بالسوء وعين الحب عمياء » فلا بد لى من التجلد والصبر» 
نم ملاحظتكما ومراقبة خطواتكما وحركاتكما » فاذا تحقق لدى ما 
سمعته الآن ... 1آه آه من الحب ما أمره وما احلاه ! لا لا بل هو مر 
علقم وقد صدق من قال : ( ان سوء الظن من حسن الفطن ) . فلو 
انى لم افتح قلبى لك واضع ثقتى فيك ما عميت عن حقيقة حالك 
وحال ذلك الشاب الذى خدعنى بصدافته سئين . ولكن مهلا سوف 
تريان وارى ©» وكل آت قريب » 

ثم نهض وهو فى أشد الانفعال ؛ وخرج لا يلوى على شىء . وفيما 
هو في الطريق نظر الى ساعته فاذا الساعة الحادية عثرة » ففطن 
يعاد المرافعة فى مجلس الاستئناف . وكان عليه أن يذهب للمرافمة 
فى دعوى وكل فيها عن بعض الناس ؛ ولكنه راى انه لا يستطيع 
ذلك وهو فى مثل ذلك الانفعال ؛ فسار وهو لا يدرى الى اين يذهب » 
فقاده الاتفاق الى حديقة الازبكية فدخلها وجلس على مقعد بازاء 
البركة . وكانت الحديقة فى ذلك الحين هادئة محلوها من الناس © فاخ 
يجول بأفكاره فيما سمعه فى صباح ذلك اليوم وهو يكاد الا يصدق 
انه سمعه فى اليقظة لغرابته وبعده من اعتقاده السابق 

ولبث فى حير فه الهواجس وتتلاعب به الظنون » وهو تارة 
بنقم على سلمى وسوء طويتها » وطورا يكذب ما سمعه عنها ويجلها 
عن مثل تلك الدناءة 

















لفا 


خاوة هريبة 


عاد حبيب الى حلوان وهو يفكر فى الخطاب الذى تسلمه ويردد 
فى ذاكرته سوابق زياراته بيت الحواجه سعيد وما كان يلحظه فى 
ادما من الحركات والاشارات حت كادت تنجلى له الحقيقة » وترجح 
لدبه أنها هى التى بعثت اليه بذلك الحطاب © فاعتزم أن يستطلع 
ذلك ويتحققه يوم ذهابهم جميما للتنزه فى منطقة الاهرام 

وامضى حبيب ليلته يفكر فى ذلك » دون ان يزور الكرى عينيه . 
وكانت نفسه تحدثه بان بتعجل استطلاع الامر فيذهب فى القد 
الى بيت الحواجة سليمان ؛ فى موعد لا يكون فيه سليم ولا احد غير 
سلمى هناك وكان لكثرة تردده الى ذلك البيت » ولما بينه وبين 
الاسرة من علائق المودة الخالصة لايستنكف أن يزوره فى آبية ساعة ‏ 
وهناك يجاذب سلمى اطراف الحديث على اتفراد » لمله بعلم منها 
اشيئا عن ادما يحقق ظنه 

وى صباح اليوم التالى بكر بائحروج الى مقر عمله على عادته » 
وبقى هناك حتى الساعة الحادية عشرة » ثم توجه الى منزل الحواجة 
سليمان ؛ فلم يجد فيه غير سلمى ووالدتها » فرحبا به » واستفربا 
مجيئه فى تلك الساعة » غير ان اللياقة لم تسمح لهما باظهار ذلك 
الاستغراب » ثم جلسوا جميعا فى قاعة الاستقبال وسلمى وامها 
بثياب المنزل ؛ دون إن تستنكفا ذلك © لا بين 
صذا ترفع التكليف 





والاسرة من 
وشعر حبيب عقب جلوسه باستغرابهما مجيئه فى تلك الساعة » 
فافهمهما انه ذهب لقابلة الحواجة سعيد للتفاهم ممه على خطة 
الذهاب الى الاهرام واعداد ما يحتاجون البه ف #لك الرحنة » فلما 











لم يجده فى منزله » راى أن يزورهم لذلك السبب نفسه > فاقتئمتا 
بذلك » واخذ ثلاثتهم يتداولون فى امر الرحلة 

وبعد قليل تركتهما والدة سلمى معتذرة بأن الطعام على النسار 
وانها لا تثق بالطباخ فى اصلاحه » فقبل حبيب عذرها وقد سر 
جدا منه . وما كادت تنصرف حتى عاد الى الحديث مع سلمى فى 
شان زيارة الاهرام » ثم تطرق من ذلك الى حديث ادما فقال : 
« انى انتظر صباح الغد بفروغ صبر حتى نذهب فى موعدنا هذا » 
وذلك لانى احب الذهاب الى تلك الجهة لجودة هوائها وحسن موقمها » 
ومما يضاعف سرورى أن ة اكثر منى تشوقا لهذه 
الرحلة » ولا سيما بعد ان علمت بأنكم ذاهبون معنا ايضا » وكذلك 
اسرة الحواجة سعيد © وهى لم تر الآنسة ادما ملف وقتت 
طويل » 

انقالت سلمى : ٠‏ ان الآنسة شفيقة خليقة بكل محبة واجلال » 
ونحن"جميعا نحبها ونجلها للطغها وتعقلها . ولكن لاشك فى أن 
الآنسة آدما أكثرنا انعطافا نحوها »© وهى لا تفتر عن ذكرها 
وامتداحها » 

فقال : « لقد لاحظت مثل هذا الانعطاف من شقيقتى نحو الآنسة 
ادما » وكثيرا ما ذكرتها بالمدح والثناء والاعجاب بحسسن خصالها » 
فقالت : « الحق ان الآنسة ادما من احسن البنات تهذبا وادبا 
ولطفا » كما آنها على جانب عظيم من العلم والمعرفة » 

افقال حبيب وقد خفق قلبه وعلا وجهه الاحمرار : « واين 
تعلمت كل 0 ١‏ 

قالت : « تعلمته فى مدارس بيروت » كما تعلمت فن التصوير 
الحط » 

فقال : 0 اتقنت الخط ؟. هذا عجيب لان الفتيات قلما يتقن الخ 
لقلة استعمالهن الكتابة ! » 
قالت : « الواقع أن خط الآنسة ادما جميل جدا » واذا شلت 
فانى اطلعك على خطها فى رسالة بعثت بها الى منذ بضع سنين » 
بن 

















. 








قال وقد استبشر بالفوز : ٠‏ لا اريد ان اثقل عليك © بتكلينك 
البحث عن هذه الرسالة الآن » 

فنهضت قائلة : « لا ثقلة على فى ذلك » . ثم مضت الى غرفتها 
وجاءته بتلك الرسالة وجلست بجانبه لتربه جمال خط ادما © ثم 
قالت له وهى تضحك : ٠‏ اخشى أن تسخر من العبارات التى تضمنها 
المخطاب » ولكننا كنا مازلنا اطفالا حينذاك » 

فقال : « العفو با آنسة » 5 

وفيما هما فى ذلك فوجنًا بدخول سليم عليهما » فبغتا وبدا 
الخجل على وجهيهما ؛ مع انهما لم بكونا فى حالة توجب الحجل ولكتهما 
الم يكونا ينتظران مجيئه فى تلك الساعة 

وكان سليم قد مل الجلوس فى الحديقة فحدثته نفسه بأن يزور 
خطيبته فى تلك الساعة على غير المعتاد لعله يستطلع شينًا مما سمعه 
عنها » ودخل البيت دون أن يقرع الجرس فاتفق وصوله الى قاعة 
الجلوس فى اللحظة النى كانت سلمى فيها جالسة بجانب حبيب تريه 
خط ادما فى رسالتها اليها » فرآهما ووجهاهما متقاربان » وهما 
ينظران فى ورقة امامهما ويضحكان » فلما راى بغتتهما » تحقق صحة 
ما سمعه عن علاقتهما من داود » ولا سيما أن زيارة حبيب للمنزل 
كانت فى وقت غير عادى » وان سلمئ كانت بثياب البيت 

ولا حا الى شرح عواطفه عند مشاهدته سلمى وحبيبا 
نفسه بأن يوبخهما 
ولكنه امسك وتجلد » اما خجلا واما تمقلا ؛ لكنه لم يستطع 
اخفاء عواطفه 

أما سلمى فانها لبراءتها ثم بخامرها شك فى اعتقاد حبيبها » فلما 
دخل الغرفة خفت لاستقباله مسلمة ومدت بدها اليه مصافحة » 
فلما لمست بده شعرت بارتعاشها وبأنها باردة كالثلج > ثم اخفت 
الرسالة خوفا من رغبته فى استطلاع سبب وجودها معها وذلك ربما 
واما حبيب فحيى صديقه ببشاشة ©» لكته لم يلق منه الا 
اعراضا 
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فى تلك الحال » فازداد وجهه انقباضا وحدد 





نم جلس الجميع وسليم مقطب الوجه ممتقع اللون » فأدر كت سلمى 
ال الخفاء الرسالة ريما اوجب سوء ظن سليم » فأخرجتها من جيبها 
.و جهت كلامها اليه وقالت ضاحكة : 

« انى ليضحكنى تذكر أيام المدرسة يوم كنا نكتب مثل هذا 
امطاب الذى كنت اطلع اخواجة حبيب عليه الآن » وهو من صد 
الانة ادما كتبته الى منف بضع سنين يوم كانت فى المدرسة فى 
.روت ؛ وكنا نتحدث عن جمال خطها فلم يصدق أنه جميل فأخرجته 
لاطلمه عليه » 

ثم دفعت الخطاب الى سليم لكى يراه فمد بده وتناوله » ولم 
«خد بنظر اليه حتى اعاده اليها ببرود وهو بتكلف الأبتسام 
فخجلت سلمى لهذه المعاملة المهينة » لكنها كظمت عواطفهاوسالت 
سليما عن سبب اضطرابه فقال : « انى متكدر من بعض الامور 
السخصية المتعلقة بالعمل » 

فقالت : « ارجو الا يكون فى ذلك ضرر عليك يا عزيزى » 
فأجابها وهو ينظر الى نافذة القاعة قائلا : « لا ضرر هناك ان 
شاء الله » 

قال ذلك وهو يترد بين عوامل الغيرة والكظم » فيهم بأن يظهر 
غضبه ثم بمسكه التعقل خشسية سوء الماقبة 

فقال له حبيب وقد جاء بكرسيه الى جانبه : « لا اراك اله مكروها 
با عزيزى » مالك منقبض النفس ؟ الا فرجت عنك وتركت المقادير 
نجرى فى اعنتها ؟ » . وقد اراد بذلك أن يخفف عنه » ظنا منه أن 
انقياضه بسبب الخطاب الذى ورد اليه من والدته 

فاراد سليم أن يجيبه منتهرا ويوبخه » ثم تذكر ما بينهما من 
السداقة القديمة وما للفتاة فى قلبه من المحبة » وما يتجلى فى وجهها 
من دلائل الوقار والهيبة والتعقل » فغلبت عليه لبه » واجاب 
حبيبا قائلا : ٠‏ انى متكدر من امر عرفى يتعلق بمهنتى ؛ وليس فيه 
اما بوجب الحوف أو اليآس » . غير أن لهنجته رغم ما حاوله من 
االمطف كانت تنم غما يعتمل فى صدره 














ف 


فرات سلمى إن عليها ان تعزى حبيبها وتواسيه ؛ فدنت منه 
وامسكت بده بيد كادت تذوب لطفا » ونظرت اليه بعينيها الجميلتين 
مبتسمة وقالت : « روحى فداك با عزيزى » لايغضبك امر ولا تجمل 
للكدر بابا للتمكن منك فانك تملم أن الاعمال فى هذه الدنيا تحتاج 
الى التبصر والصبر ؛ فلا تستعجل النجاح فلكل شىء وقته » ولا 
بخفي عليك ان الكدر يضعف الجسم » 

فوتعت هذه الكلمات فى اذن سليم موقعا حسنا » وشعر بأنها 
القت عن صدره حملا ثقيلا من القلق والغيرة » وكان يحتاج وهو 
فى تلك الحال من التردد الى مثل هذه العبارة التى ساعدته فى تخفيف 
غبظه وحملته على الصبر والتانى فى حكمه على حبيبته وصديقه . 
ولما امسكت يده شعر بمجرى تهربائى بارد تخلل اعضاءه فاخمد 
جانبا كبيرا مما كان متقدا فيها من يران الانتقام والغيظ © فغلبت 
عليه الحكمة واعتزم اخفاء ما به والتربص ريثما يتحقق الآمر مرة 
ثانية وثالئة ؛ لان ما علمه حتى ذلك الوقت لم يكن كافيا لاصدار 
حكمه بادانتهما ؛ كما ان العواطف سريعة الحكم لا تصبر على العقل 
ريئما يتروى فتحمله على الانتقام من البرىء لسرعة حكمها 

فنظر اليها مظهرا البشاشة وقال ؛ « مهما اكن مثقلا بالهموم فانى 
انساها عند مشاهدتك ومشاهدة عزيزى »؛ ولكنى كما 
قلت له مرة اذا نكدرت من أمر يصعب على نسيائه حالا » فاتقدم 
اليكما أن نسبلا ذيل المعذرة على ما ظهر لكما منى الآن فان ذلك عن 
غير قصد منى وسببه ما ذكرث » 

فقال حبيب : « فليبتهج قلبك با عزبيزى ولا تحزن » اننا الآن 
نستعد للمسير الى الاهرام غدا » وقد جِئت الآن لهذه الغابة لكى 
نتفق على ميعاد نسير فيه مما . ونم الاتفاق على أن نبدا الرحلة فى 
الساعة السابعة صباحا . وسنعد ما نحتاج اليه من العربات ومعدات 
الطعام وما اليها » خشية أن بهمل الخدم فى شىء من ذلك » 

ثم جاءت والدة سلمى فسلمت على سليم واخذت ترحب به . 
وكانث قد سمعتهم بتحدثون عن رحلة الاهرام واهفال الخدم فقالت: 

نا 




















٠»‏ تبح الله الخدم فانهم لا يمكن الاتكال عليهم فى امر البيت © ولابد 
لربنه من المساعدة فى جميع شئون 

فقالت سلمى : « الحق معك يا والدتى » ولكن خادمتنا سعيدة 
ماهرة ؛ ولعل من الخير اصطحابها معنا فى الرحلة » 

فقالت : ٠‏ لا بأس من اخذها معنا » 

وفيما هم فى الحديث جاء الحواجة سليمان » فجلسوا جميما 
بتحادثون » ثم أراد حبيب وسليم الانصراف فدعوهم الى البقاء 
لنناول الغداء . ثم وضعت المائدة وتناولوا الغداء معا وسليم لا يزال 
فى شاغل داخلى بما تم له فى ذلك اليوم » وقد عول على مراقبة 
حر كات سلمى 

وبعد الغداء وشرب القهوة استأذن حبيب وسليم وخرجا ؛ فمفى 
كل منهمائق سبيله وهو فى شاغل عظيم 

وكان حبيب قد راى بين خط الكتاب الذى تسلمه وخط ادما 
مشابهة كبيرة جدا بحيث كاد يجزم بأنها صاحبة الخطين ؛ لكنه صبر 
الى الغد حيث بتقابلان فى الاهرام ويستطلع امرها بنفسه . ومازال 
سائرا حتى وصل الى حلوان فأخبر والدته وشقيقته بموعد الذهاب 
الى رحلة الاهرام 

واما سليم فسار الى غرفته ؛ ثم غادرها الى الحديقة حيث قضى 
فيها بقية النهار » ثم عاد فى المساء الى غرفته فجلس مفكرا فبما 
سمعه عن سلمى وابيها من داود فى الصباح ؛ وعادت اليه هواجسه 
وانفعالاته » واخذت تنقاذفه الاوهام ٠‏ ثم تذكر كتاب والدته فاراد 
اخراجه من جيبه لكنه امسك تجنبا لمضاعفة هواجسه : وبقى 
برهة يدخن ويفكر حتى غلبه التعب فذهب الى فراشه . وقبل ان-- 
بروح فى النوم تذكر أنه لم يعرف مكان ذاود حتى يجتمع به مرة 
اخرى ويستوضحه بعض الامور : فأسف على ذلك واعتزم أن يغتئم 
اول فرصة يراه فيها ويساله عن عنوانه 
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فى منطقة الا"هرام 


بكر الجميع فى الصباح التالى الى منزل الحواجة سليمان » ثم جاءوا 
باربع عربات ركبوها الى منطقة الاهرام وقد أعدوا كل ما يحتاجون 
اليه فى نز هتهم 

وسارت بهم العربات حتى وصلوا الى الجزيرة وكلهم فرحون بذلك 
الاجتماع ولا سيما حبيب لانه كان يننظر ذلك اليوم بفروغ صبر . 
اما سليم فكان فى العربة مع سلمى ووالديها وكل منهما يسترق النظر 
الى الآخر ويحاذر كشف سريرقه 

وكان ذلك النهار صاف لجو هادا ؛ فمرت العربات فى طريق الاهرام 
المظللة بالاشجار تتناغى فوقها الاطيار » وعلى كل من جانبى الطريق 
بسانين بانعة تكسوها الاعشاب الخضراء » وتسرح فيها الماشية من 
البقر والجاموس بسوقها رعاة من الاحداث تكسو اجسادهم خرق 
بالية ولكئهم فرحون بما رزقهم الله من العيش. السهل على ضفاف 
الثيل الخحصبة المرعى الر النسيم »© وليسس فيهم الا من انعشته 
نسمات الصباح فاخد يغنى كانه بشارك الاطيار فى تغريدها . أما 
الماشية فكانت تسرح وتمرح فى مرعاها غافلة عن شواغل بنى 
الانسان 

كانت العربات تحمل قلوبا تتقد حبا بخامره فى بعضها تردد » وفى 
بعضها الآخر تحسر أو ارتباك » والآباء والامهات فى غفلة عما شب 
فى افئدة اولادهم من المواطف ٠‏ والطبيعة فوق كل ذلك تضحك من 
ضعف بنى الانسان وتستخف بما يستعظمونه لكثرة ما مر بها 
من الاجيال » وما شهدت من الاهوال حتى تساوى لديها الكبير 
والصغير والحب والبغض 

لها 














وما كادت المربات تدخل ذلك الطريق حتى لاحت من فيها اهرام 
ا.رة الكبرى من خلال الاشجار » قائمة كانها جبال راسيات 
:.سغلت بها افكارهم وطارت اليها قلوبهم وقد خيل لهم لمظمها انها 


.وم على اقرب من مرمى القوس » فى حين أن بيثهم وبيتهما مسيرة 
امة أو تزيد 








واخ؛ وقفت العربات بهم عند مرتفع تعلوه الاهرام | 
.ال منتظمة الهندام ؛ فترجلوا جميعا ومشوا صمدا بطلبون الاهرام 
دونهم شاخصة اليها حتى شغلهم حينا من الزمان لم نطق خلاله 
ا«دهم ببنت شفة . ولما دنوا منها اشرفوا على تمثال ابى الهول 
الفابع على مقربة منها كانه الحارس الامين 

وهرع لاستقبالهم هناك كثير من التراجمة والادلاء فى ملابس اهل 
النادية » وجملوا يخاطبونهم بلسان اعجمى ارادوا به أن يكون اللفة 
الانجليزية ولكنه كان مزيجا منها ومن الفرنسية . وكان هؤلاء 
اكثرة تر الافرنج الى الاهرام يحسبون كل زائر لتلك النطقة 
'درنجيا » وقد رجح لديهم هذا الظن لا راوا السيدات فى الزى 
الافرنجى , على انهم ما لبثوا قليلا حنى علموا ان هؤلاء القادمين 
سوا من الاجانب © اذ سمعوهم يتكلمون باللغة العربية » فتقدم 
سيخهم وسالهم قائلا : « هل لكم فى الصعود الى قمة السرم 
الكبر 81 

وهنا اعرب سليم عن رغبته فى الصعود ؛ فاوقفه حبيب محذرا 
اناه قائلا : ٠‏ انى لا آمن عليك هذا الصعود » فان فى ذلك خطرا 
كيرا ٠‏ وكم من أثاس خسروا حياتهم لتجرثئهم على صعود الهرم » 
فزلت اقدامهم خلال ذلك » 

فلما سمعت سلمى ذلك اقشعر جسمها خوفا على حبيبها ونظرت 
اليه وفى ملامح وجهها ما ينم عن خوفها على حياته » فتاثر بتلك 
السظرة تائرا شديدا » ولكنه تذكر حديث داود عنها » فانقبض 
نلبه وظهر ذلك على وجهه فحول نظره عنها مغضبا » فدنت هى 
نه تاركة والديها يذهبان الى الجانب الآخر من الهرم ليتاملا ارتفاعه 
ممهما الحواجة سعيد ؛ ثم التفتت وراءها فاذا بحبيب واقفا الى 











فيا 


جانب ادما واختهشفيقة يشرح لهما "تاريخ بناء الهرم وهما شاخصتان 

اليه مشغولتان بما يقول » فعلمت الا احد يسمعهما اذا تكلمت فقالت 

لسليم : ١‏ آلا تخاف الصعود الى قمة هذا الهرم » وهى على هذا 

الارتفاع الهائل 5 » . قالت ذلك وهى ترثو اليه وتلاحظ حركاته 

فقال : ١‏ لو كان ارتفاعه اضعاف ما هو عليه » ما خفت الصعود 
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الى. 
قالت : « ولكتنى انا اخاف عليك » 

قال : « ومم تخافين ؟ » 

قالت : ٠‏ لا أريد ان تعرض حياتك للخطر » 

قفصمت وام يبد جوابا » وكانه كان يريد التكلم ويمنعه التردد » 
فعادت هى تقول : « لعلك لا تخاف على اذا حاولت الصعود وربما 
تزل قدمى فلا اصل الارض الا جثة بلا روح ؟ » 

فلما سمع ذلك منها اقشعر بدنه » وهاجت عاطفة الحب فى قلبه » 
وتذكر ما كان بينهما من الاخلاص وغلبت عليه عواطفه فقال : « نعم 
أخاف عليك خوفا شديدا » لا من الصعود الى قمة الهرم فقط » بل 
اخاف عليك حتى من هذا النسيم اللطيف ؛ ومن عيون البشير فانها 
احد من السهام على قلبى ! » 

فمجبت لعبارته الاخيرة اذ لم تر لها محلا » ولاح لها انها تخفى 
وراءها شيئًا بكنه فى ضميره ويود اخفاءه عليها » فبهتت واخذت 
تفكر فى ذلك ثم قالت متجاهلة : « اذا كنت تخاف على الى هذا 
الحد فكيف لا تشعر بانى اخاف ايضا؟ » 

فازدادت فى قلبه عوامل الغيرة والحئق » وضاق صدره بما يكتمه » 
فاخد بنكت الارض بعصاه متشاغلا ويداه ترتعشان ووجهه يزداد 
انقياضاً 

فابتدرته قائلة : « مالك لاتجيب عن سوّالى كأنى لا استحق 
جوابا 5 » . قالت ذلك وهى ترنو اليه بعينيها كأنها تقول له : ما الذى 
تكتمه ؟ ولماذا الكتمان 5 

فنظر اليها شزرا واراد التكلم فشرق بدموعه » فحول وجهه الى 
السهل الرملى المحيط بالهرم اخفاء ها به 
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فلحظت منه ذلك وتساقطت المبرات على خديها وقد امتقع 
لون وجههة؛ ثم مسحت دموعها بمنديلها من حيث لا يراها ؛ ولكنه 
التفت اليها بغتة وقد هم بأن ببوح لها بما فى قلبه ٠‏ فلما راى 
الدموع تترقرق فى عينيها » امسك . وبقى الاثنان لا يتكلمان 
كانهما اصيبا بجمود وكل منهما يفكر فى امر ويحاذر ان يطلع الآخر 
عليه وقد نسيا ما حولهما 

وفيما هما فى ذلك اذا بمناد بنادى سلمى 4 فبغتا والتفتا الى 
مصدر الصوت فاذا بادما تنادى سلمى قائلة : « تعالى با عزيزتي 
سلمى واسمعى ما يقوله حبيب افندى » 

فمسحت سلمى دموعها دون أن يشعر بها احد » والتفتت الى 
صديقتها مثظاهرة بخلو الذهن وقالت : « ماذا يقول با عزيزتى ؟ » 
وخطت نحوها وهى ما زالت تمسح عينيها بمنديلها متظاهرة 
بأن بعض الغبار تطاير اليهما حتى دمعتا » فانطلت حيلتها على ادما 
وقالت لها حين اق منها : « يقول حبيب افندى : ان هذه 
الاهرام قد بنتها الاسرة الرابعة من ملوك الفراعئة منذ حوالى خمسة 
آلاف سئة » 

فقالت سلمى : « قد كنا الآن فى مثل هذا الحديث وقال لى سليم : 
أن 1١‏ الغا من الناس عملوا فى بنائها » . ثم نادت سليما وقالت له: 
« اليس كذلك 15 » 

وكان قد مسح عينيه واخفى عواطفه » لكته كان يود لو انه 
بقى مع سلمى على انفراد حتى يبوح لها بما فى فؤاده من الشسك » 
فلما سمعها تناديه تقدم نحوها مضطرا واجاب بقوله : « لا تعجبوا 
لما يقال لكم عن قدم هذه الاهرام ؛ فان ابا الهول الذى تشاهدون 
قغاه من هنا اقدم منها كثيرا » وهو من صنع الاسرة الثالشة 
الفرعونية » 

فتعجبت ادما من ذلك وقالت : « كنت اسمع أن فى هذه الناحية 
مكانا قديما اسمه الكنيسة فأين هو 5.- انى أود أن اراه » 
فقال حبيب : « هو الى جانب ابى الهول » 

قالت : « هل هو كنيسة حقيقية ؟ » 
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هال : « لا » ولكنه هيكل من هياكل المصربين القدماء وانما سمى 
...م لانه يشبه الكنائس من حيث واتساعه » 

:م أظهرت ميلا شديدا للشاهدة ابى الهول والكنيسة » فقال لها 
-..ب : « آلا تتمهلين ريثما نشاهد هذا الهرم أولا ونستريح قليلا 

نمضى الى الكنيسة لمشاهدتها ؟ » 

ذالت : « اود مشاهدتها الآن » واخشى أن يشستد الحر بمد قليل فلا 
'...نطيع الذهاب اليها الا ببشقة » 

فاقترح حبيب أن يسيروا جميعا الى هناك » وبدا انهم موافقون 
لى ذلك ؛ لكن سلمى قالت : « انى اعرف ذلك المكان وقد شاهدته 
*رة قبل هذه برفقة وألدى » . وقد ارادت بذلك ان تعود الى 
الاختلاء ابلتي ليتما الحديث لانها قلقت لما شاهدت منه 

فالتفت حبيب الى شقيقته شفيقة وقال لها : « هيا بنا يا شفيقة 
الى الكنيسة مع الآنسة ادما » 

وكان بود لو أن شقيقنه لاترافقهما لكى يخلو الى ادما ويستطلع 
ماق قلبها » لكنه تذكر أن شقيقته ساذجة وانه يستطيع التفاهم 
مم ادما بالرموز والاحاجى دون ان تفطن هى الى ذلك »© ثم مضى 
«٠عهما‏ حتى أطلوا على ابى الهول من الخلف فاذا هو تمثال هائل 
به اسدا رابضا وراسه راس انسان »© فداروا حوله حتى وقفوا 
امام وجهه » فجملت ادما وشفيقة تنظران اليه وتتعجبان لكبره 
وهوله » وقالت شفيقة لحبيب : ١‏ اخبرنى يا أخى عن سر هذا 
اللمثال الكبير © ولاذا جملوا جسمه جسم اسد وراسه راس 
انسان ؟ » 

فقال : « جملوه كذلك اشارة الى اجتماع القوة والعقل © لآن 
الاسد مثال القوة » والانسان مثال العقل » 

فقالت ادما: « ولكن كيف عرف المعاصرون أن القوم جملوه كذلك 
لوده الغابة ؟ » 
«نظر اليها حبيب وقد اعتزم ان يستطلع خفايا قلبها وقال : 
« انهم عر فوا ذلك بقراءة ما كتب عليه . هذا الى أن الانسان المتبصر 
لا-هى عليه أن الطبيعة كلها رموز وان لكل رمز معنى . والرجل 
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العاقل يستطيع ان بعرف الغايات بالنظر الى المقدمات :. ام انت 
نتصورين أن الانسان. العاقل يخفي عليه مثل هذا ؟ » 

قال ذلك ونظر الى وجهها فاذا هى ترنو اليه منتظرة اتمام 
حديثه وقد كاد اللحجل يتجلى فى وجهها عند سماعها قوله » لكنها 
تمالكت عواطفها ؛ وواصل هو كلامه فقال : « ثم هبي ان الانسان 
لم يتمكن من فك رموز الطبيعة بوساطة النظر اليها : فان الكتابة 
لم تدع سرا مسدولا ولا امرا مكتوما » 

قال هذا ونظر اليها بطرف عينه فاذا بها قد توردت وجنتاها 
خجلا واطرقت متظاهرة بالتامل فيما بقول 

فنظر اليها وقال : « ما رايك يا آنسة ادما ؟ اليس صحيحا ما 
اقوله ؟ » 

فاجابت وقد أبرقث عيناها قائلة : ٠‏ ماذا اقول ؟ ليس لى الا 
على ما ذكرته من امر الكتابة وما تدل عليه » 

فأعجبته فطنتها وفهم من ردها انها التى كتبت اليه ذلك اتخطاب » 
تم وجه خطابه الى شقيقته قائلا : « اليس كذلك يا 0 


أن أو 








فاجابت شفيقة ببساطة قائلة  :‏ ان هذا التمثال مدهشش حقا » 
فادركت ادما انه اراد لفت نظرها الى بساطة د 





لا تتهيب وجودها معهما وتمضى فى الحديث معه » فنظرت اليه 
مبنسمة وقد اسرع خفقان قلبها كأنها تقول له ١:‏ قد فهمت مرادك » 
ثم نحولوا عن النمثال وانحدروا درجات قليلة الى الكئيسة » 
فاذا هى بناء خرب ء لكن بقاياه ندل على عظمه © واكثره مبنى 
باحجار الجرائيت الكبيرة . فلما وصلوا الى باب الهيكل قالت لذ 
ادما : « ان هذا الهيكل مئقن الصنعة من الخارج » فهل ترى هو 
كذلك من الداخل ؟ » 

فأدرك مرادها واجابها وقد هاجت عواطفه قائلا : « ان داخله 
أكثر اتقانا واشراقا من خارجه ٠‏ فان الناظر اليه من الخارج بظنه 
خربا ولكن لو دخلت اليه ونظرت الى داخله لرايت ما يسرك وربما 
تفضلين البقاء فيه » 
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فقالت وقلبها يزداد خفقانا : « هل يدخله اناس كثيرون ؟ » 

قال : « اؤكد لك أنه لم يدخله أحد سواك قط ولن بدخله 
ابد » 

قال ذلك مشيرا الى قلبه » ولكن لم تفطن الى ذلك 
و حسبته يتحدث عن الهيكل فقالت : « تقول انه لم بدخله 
احد قبلها ولا بعدها ؟ لمله كان مغلا ؛ وسيغلق ثانية بعد أن ندخله 
الآن ؟ » 

فاستدرك قائلا : « انا اقصد زيارته فى هذا اليوم فقط » لاننا 
انينا الى هنا مبكرين فلم بأت احد قبلنا لزيارته » واكبر الظن الا 
بأتى احد بعدنا » أما والدانا فائهم دخلوه قبلا ولا بدخلونه اليوم 
و كذلك الحواجه سليم والآنسة سلمى » . فاقتنعت شفيقة وسكتت» 
واستائف هو وادما حديئهما وقد اتخقق كل مهدا ما عند الآخر 

من المواتلف المنبادلة . وكانت ادما اكثر من حبيب سرورا لأنها 
احبته قبلما احبها » وكانت تخشثى ان قرى منه صدودا او اعراضا . 
والواقع انه كان يرتاح المجالستها ويلتذ بحديثها لكنه لم يكن 
بفكر فى الاقتران بها » ولا يشعر بشدة خفقان قلبها كلما جاء لزيارة 
ابيها » ولا بأن الحب تمكن من قلبها » وصار يزداد تمكنا يوما بعد 
بوم » اذ كانت لتعقلها وحسن بصرها بالعواقب تخفى ذلك جهدها » 
وتنتظر آن يبدا هو باظهار المحبة جريا على الغالب فى مثل تلك 
الحال » فلما طال بها الانتظار » لم تمد تستطيع صبرا على هذا 
الكتمان » ولم تجد سبيلا افضل من كتابة ذلك الخطاب وارساله 
اليه دون توقيع » حتى اذا فازت بمرادها وتحققت امانيها لم تعد 
تخشى التصريح له بما فى قلبها » ولكنها لم تستطع ذلك اوجود 
شفيقة معهما فاكتفت بالتلميح 

وكذلك كان شأنه ايضا » فانه لما تحقق ظنه وايقن بأنها صاحبة 
الحطاب وبأنها تحبه الى هذا الحد » مال الى مكاشفتها ايضا ؛ ولكنه 
اكنفى بأن أوضح لها بالرموز أن قلبه مكرس لاجلها وانه لن ينظر الى 
واها ».واعتبر نفسه بذلك قد ارتبط معها بعهود وثيقة ؛ واحس 
انها اصبحت منذ تلك اللحظة خطيبة له 


















وحالىا تصور ذلك شعر بانقباض داخلى لم يعرف له سببا» ولكنه 
كان يلمح فى ذلك الانقباض ظلام من الندم » اذ تذكر حال صديقه 
سليم وما آل اليه تعجله فى خطبة سلمى من غضب والدقه 7 

لكنه عاد فقال لنفسه : « ان ادما تليق بى » ولا اظن انى أوفق 
الى احسن منها ولا سيما ان والدئى وشقيقتى بحباتها كثيرا"» 

ثم خرجا من الهيكل صامتين وقلباهما يتكلمان » وشفيقة بينهما 
مشغولة بالنظر الى ما حولها من الآثار العظيمة . وما لبثوا قليلا 
حتى وصلوا الى الاهرام حيث كان بقية افراد الرحلة بنتظرون هناك 





تت 


سر سليم وسلمى لبقائهما معا على انفراد » بعد ذهاب حبيب 
وشقيقته وادما لمشاهدة الهيكل . وكانت سلمى اكثر سرورا بذلك 
القلقها مما لاحظته على سليي من مظاهر الانقباض » وتشوقها ١‏ 
استطلاع سبب ذلك 0 
٠‏ اما هو فكان لشدة تأثره يود نسيان ما يخالج ضميره من الك 
فى اخلاصها . ومع شدة رغبته فى استطلاع حقيقة ما بلغه عنها كان 
كثير الميل لتكذيب ذلك واجلالها عنه ؛ مدفوعا بما تمكن فى فؤاده 
من حبها واحترامها . على أن الغيرة كانت تدفمه الى تحقق الامر 
بنفسه . فلما خلا اليها نظر اليها نظرة تشف عما يتردد فى قله 
ويتجاذبه من عوامل الحب والغيرة » فاجابته بنظرة تتخللها عواطف 
اتنقد محبة رفم ما يسودها من القلق والاضطراب 

واخيرا قال لها: « الى أبن ذهب حبيب وزميلناه 5 » 

قالت : « ذهبوا الى ابى الهول » 

فقال : « وكيف استطاع الذهاب الآن ؟ » . فلم تفهم مراده 
وقالت : « وماذا يمنعه من الذهاب 15 » ا 
3 فأطرق ساكنا مترددا بين التصريح والكتمان » وداخلها الريب 
فى سكوته » فعادت تسأله : « هل هناك ما كان يمنع ذهابه الآن ؟ » 
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: «لا ادرى » . فقالت ٠‏ 





فازداد ما عنده من الخيرة والتردد » وقا 

« ومن بدرى اذن 5 » 

ات الى عينيه كانما تبحث فيهما عما فى ضميره » فلم بسعه 

الا ان تنهد وقال : « انت التى تعلمين » 

فبغتت وسكتت قليلا تفكر فيما بنطوى تحت هذه الكلمة » ثم 

فالت : « ماذا تعنى ؟ » 

قال : « لا اعنى شيمًا تجهلينه » 

فازدادت قلقا واضطرابا » وعلا وجهها الاحمرار ثم قالت : ١‏ اراك 

تخاطبنى بالاحاجى والمعميات » افصح عن مرادك » 

قال : « هل يخفى عليك فهم ما اريد الى هذا الحد با سلمى ؟ » 

قالت : « لم افهم شيئا » ولا أعلم ما بمنع حبيبا من الذهاب مع 

. ام تقصد أن ادما غريبة عله ؟ 
ن شقيقنه معهما شاب مهدب عاقل كما 

تعلم ٠‏ فليس هناك ما يوجب الظنة » 

نحمى غضب سليم حين سمع امتداحها حبيبا » واتقدت فى قلبه 

نار الغيرة وقال : « صدقت انه شاب مهذب وليس هناك ما يوجب 

ابة مظئة » 

فازداد تعجبها وسكنت برهة تردد عبارته فى ذهنها لعلها تجد 

لها معنى © فلما اعياها ذلك قالت له : « ماذا تريد يا سليم ؟ اننى 

استحلفك بحياة المحبة الطاهرة التى بيئنا أن تفصح عن مرادك فقد 

لفد صبرى » 

فرنا اليها بعينين تتقد فيهما نيران الغيرة رغم محاولته اخفاءها 

وقال : « بالله عليك لا تذكرى المحبة الطاهرة » فهى شىء كان فيما 

مضى فقط » 

فازداد خفقان قلبها وامتقع لونها » ونظرت اليه وقد نفد صبرها 

فشر قت بدموعها حين أرادت التكلم » ولم يسعها الا أن تسكت آخذة 

فى البكاء 
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فابتدرها بالكلام وقد كادت دموعها تطفىء نار غضبه قائلا : 
٠‏ كفى الآن يه سلمى » انى لا أعى ما أقول © ولا استطيع ان أصرح 
بأكثر “من ذلك »© وعليك انث أن تفهمى ما اعنيه » 

فهمتبالتكلم » ومدت يدها اليه وهى ترتجف فامسكت بده ونظرت 
اليه باكية ؛ ولكنه سرعان ما جذب بده من يدها نافرا » وابتدرها 
بالكلام قائلا : « لماذا تمدين يدك الى ؟ الا تخافين 

قالت وقد علا بكلؤها : « ما هذا يا سليم ؟ لماذا تخاطبنى بمثل 
هذا الكلام ؟ ما الذى جرى لك وماذا تضمر ؟ انى استحلفك بالمحبة 
أن تخبرنى بحقيقة مرادك »" 
ال وقد اشتد غضبه : « ابة محبة تعنين 5.. دعى ذكر المحبة 
فقد كفى ما لحق بها » 

فلم تتمالك عواطفها » وشعرت بتخاذل قواها » فجلست على حجر 
هناك » وجملت راسها بين يديها واخذت ف البكاء والشهيق حتى 
كاد بغمى عليها 

فنزلت تلك العبرات على قلب سليم بردا وسلاما » واخمدت ما 
كان متقدا فى قلبه من آيران الغيرة والحنق © وعادت اليه عواطفه 
نحوها ناسيا ما سمعه عنها ؛ وامسك عما كان يريده من توبيخها 
وتمنيفها ؛ وصار ينظر اليها نظره الى ملاك طاهر » وقد ندم على 
ما فرط منه من الكلام » وهم بيدها فأمسكها وانهضها » فابتلت بده 
بالدموع التى كانت تتسافط على خديها » ووقفت هى ساكتة تمسح 
عينيها بمنديلها الذى فى يدها الاخرى 
ال لها : ٠‏ خففى عنك با سلمى وكفى عن البكاء » فلست اطيق 
أن اراك باكية » 

فرفعت يدها عن عينيها ونظرت اليه بطرف قد كدرته الدموع 
فذبل وتكرت اهدابه . فوقعت تلك النظرة فى قلبه موقع السهم 
وهاجت فيه عاطفة الحب حتى نرقرقت الدموع فى عينيه وقال : 
« عفوا يا عزيزتى » واعتبرى ما حدث كأنه لم بكن » فانى ما اردت 
بما قلته الا تجربة محبتك » 
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فتنهدت سلمى تنهدا عميقا وقالت وهى غير وائقة بصدق مابقول: 
« امازلت فى حاجة الى تجربة محبتى لك ؟ الم تعلم بمكنونات قلبى 
من قبل ؟. أما والله انك لاول وآخر من طرق قلبى واقام به . 
فهل عندك شك فى ذلك يا سليم ؟. 5ه ثم آه من قلوب الرجال 
ما أقساها! » 

فلما سمع منها ذلك خفق قلبه ٠‏ لانه ذكره بحديث داود عنها ٠‏ 
ولكن الحب كان قد تسلط على عواطفه فقال لها وقد وطد نفسه 
على حبها رغم كل شىء : « كونى كيف شت وافعلى ما بدالك » فائى 
قد ملكتك هذا القلب تصنمين به ماتريدين » 

فلم يعجبها ما تخلل عبارته من الشك فى صدق محبتها وقالت له : 
« آلا تزال ترمينى بنبال الكلام المموه يا سليم ؟ قلت لك صرح 
بمرادك واطلمنى على حقيقة رابك اذا كنت مرتابا فى صدق طويتى 
أو داخلك شك فى حبى لك » . قالت ذلك وتنهدت ثم انقطع كلامها 
وهق لا تقوى على الوقوف لشسدة الانفمال » فحاولت الجلوس على 
ذلك الحجر فامسكها بيدها وقال ١:‏ كلا با سلمى ٠‏ لست اشك فى 
محبثك لى ؛ ولا فى محبتى لك ؛ وان قلبى لا يفنا يحدئنى بانك 
نكنين لى مثل ما اكنه لك . فثقى بما اقول » ودعينا من هذا الحديث 
وهلم بنا لنلحق ببقية الجماعة فانهم ولاشك قد استبطاونا » ولنقض 
بقبة اليوم فى التنزه والتر فيه عن النفس » تاركين شكوى الغرام الى 
فرصة آخرى » 

وانطلقا عائدين حُتى اطلا على الفضاء الرملى المحيط بالاهرام ٠‏ 
فاذا ب قد عاد مع شقيقته وادما » وجلس الجميع على اكمة 
من الحجارة كانها اثر هرم صغير كان قائما هناك 

ولاحظت سلمى أن الخادمة جالسة القرفصاء بجانب الاهرام حيث 
كانا واقفين » وهى توقد نارا لاعداد الطمام الخفيف الذى جاءوا به 
معهم من القاهرة ؛ فخشيت أن تكون الخادمة قد سمعت شيئًا من 
حدينها مع سليم » ولكنها استبعدت ذلك ©؛ ومضت معه مظهرة 











الانبساط حتى وصلا الى مجلس الجماعة فاستقبلوهما بالترحاب ؛ 
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وكانت والدتها تنظر اليهما ونهما قادمان وتشكر الله على تالف قلبيهها 
لعلمها أن المحبة الطاهرة من الطف العواطف واعودها بالفائدة على 
الاسرة واللجت 
وبعد قليل فرغت المحادمة من اعداد الطعام » فاكلوا جميعا » ثم 
أمضوا ة الظهيرة يخطرون بين الاهرام وابى الهول بين تنزه وحديث 
وكل منهم يغنى على ليلاه 8 

وكان حبيب ينظر تارة الى حبيبته ادما » وتارة الى صديقه 
سليم وخطيبته سلمى » ويجول بافكاره حينا فيما وفق اليه من 
تحقيق ظنه وحينا فيما عرفه من ارتباك صديقه سليم بسبب 
رسالة والدته وحنقها على الفتاة التى احبها . وكان قد لحظ على 
وجهى سليم وسلمى آثار البكاء والاضطراب » لكنه تجاهل اعلمة 
أن تشاكى الغرام لا يخلو من مثل ذلك ولا سيما اذا خامره شىء من 
المصاعب والمماكسات 

اما سليم فتجاهل ما سمعه عن علاقة سلمى بداود وحبيب » 
ووقر فى ذهنه الا صحة لذلك ؛ ولا سيما بعدما ظهر له من صدق 
محبة سلمى له وشدة الفمالها ورقة عواطفها واطيف عتابها 

واما ادما فقد كان ذلك اليوم اسعد الايام عندها » اذ تحققت 
آمالها وبلغت أمانيها ؛ ولكنها ودت لو تناح لها فرصة أخرى تخلو 
فيها الى حبيب قلبها فتبئه لواعج حبها فى صراحة حيث لا واشن 


ولا رقيب 


وى نحو الساعة الرابعة بعد الظهر » ركبوا المربات عائدين الى 











القاهرة . وما بلغوا باب اللوق عرج حبيب و ووالدته الى 
محطة حلوان » وواصلت المركبتان الاخريان سيرهما ؛ بعد تبادل 
عبارات الوداع 
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سول لوج 


كان داود الذى وشى بسلمى وحبيب الى سليم رجلا دنىء 
الادسل »؛ اكتسب ثروة كبيرة من تعويضات الاسكندرية زورا وبهتانا » 
ذابتاع ارضا وبنى منزلا هناك » ثم جاء القاهرة واقام بها دون عمل 
الا التردد الى اماكن اللهو . وكان الى دثاءة اصله فاسد الاعلات 
شديد البخل رغم غناه » ولم يكن ليستنكف أن يبيع شرفه وذمته 
يدراهم معدودة 00 
' وكان مقيما بالقرب من بيت الطواجة سليمان » وليس فى قصته 
ال اتفها طن ميم شىء من الصدق الا كونه كان مقيما هناك . 
فلم يكن يزورهم الا قليلا ؛ وكانوا يعاماونه معاملة الغريب كلما 
زارهم لاختلاف امشرب والتربية ؛ ولم يزوروه قط . على أن نفسه 
الحبيثة كانت تحدثه بامكان حصوله على سلمى بعد أن فتن بجمالها 
ولطفها » ولكنه لم يجروٌ على التصربح بشىء من ذلك © ولا سيما 
بمد أن لاحظ اخلاص سلمى لسليم » واحتقارها له هو وعدم 
اكتراثها له 1 

وكان يقيم بالقاهرة شتاء » ثم يعود الى الاسكندرية 
فى جهة محرم بك هناك ١‏ 0 
واتفق ذات صيف وهو فى الاسكندرية ان سكنت فى ١‏ 
لمنزله سيدة من اهل المديئة كانت على شاكلته من حيث دا 
خسة النفس وسوء الغلق » فتوطدت العلاقات بينه وبينها » وكثر 
تردده لزيارتها » حتى تناقل اهل الحى احاديث لاا تسر عن :وجود 
علاقة آثمة بينه وبين السيدة وردة جارته الجديدة 











1 


وكانت وردة هذه قبل انتقالها الى هذا المنزل تسكن منزلا فى 
شارع اللسلة قرب محطة الرمل ؛ بجانب منزل فؤاد ؛ شقيق سليم 
ولمل كانت السيدة والدة فؤاد وسليم من أطيب الناس قلبا واخلصهم 
طوية » فقد خدعتها مظاهر اللطف والرقة والغنى التى كانت تبدو 
على جارتها واسرتها . وكان لوردة ابئنة حسنة الخلقة بارعة الجمال 
تدعى « اميلى » . تربت على يدى والدتها فاكتسبت منها الدهار 
؛ وسعة الحيلة والاستهتار . وتحدث اهل الاسكندرية بجمالها وخفتها 
وغناها » ولكنها لم تلق خاطبا حتى جاوزت الثلاثين من عمرها 

فلما تعرفت والدتها الى والدة سليم » اخذت تظهر لها كل 
الميل وتبالغ فى التقرب اليها » وكلما اجتمعت بها اكثرت من التحدث 
بجمال ابنتها اميلى وحسن تربيتها وكمالها ؛ وكات الفتاة بدورها 
تظهر الوداد والاحترام للسيدة والدة سليم 

واتفق فى اثناء ذلك ان عاد سليم من اوربا حيث كان قد توجه 
اليها لدراسة المحاماة » فاقام حينا بمنزل اخيه » واعجبت به الفتاة 
ووالدتها كثيرا . اما هو فكان خلى الذهن من شواغل الحب لاهتمامه 
بأمر مستقبله واشتغاله بالمطالعة والتنقيب فى الكتب 

على ان ذلك لم بمنع الفتاة وأمها من الاحتيال لابقاعه فى شباكهما ؛ 
واستطاعت وردة اغراء والدته بمكرها ودهائها حتنى حملتها على 
خطبة ابنتها له دون علمه » على أن تحببها اليه وتقنعه بأن يتروج 
بها بعد حين 

ومضت وردة تكثر من تقديم الهدايا لوالدة سليم » وتبالغ هى 
وابنتها فى اظهار الود والاحترام لها » حتى بعد سفر سليم الى القاهرة 
واقامته بها » وتعدانها بالسمادة الدائمة اذا تم افتران سليم باميلى 

اما فؤاد ؛ شقيق سليم فكان مشغولا بمصالحه الخاصة ؛ ولذلك 
لم بكن يتدخل فى شئون والدته ؛ ولا فيما دار بينها وبين وردة 
وابنتها من الحديث 

وكانت والدته لشدة اخلاصها اوردة لا تخفى عليها شيئًا » فلما 
كنب آليها سليم من القاهرة بانه أحب سلمى © واعتزم خطبتها 
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تكدرت وذهبت بالكتاب الى وردة واطلعتها عليه » فاخذت هذه 
تقذف فى حق سلمى مع انها لا تعرف عنها شيئًا وقالت لها 
الناس قلما بخلصون لاحد ؛ وان ولدك سليما يستحق فتاة تليق 
به » وسيان عندى تزوج ابنتى ام سواها » ولكننى لا ارضى له 
مثل تلك الفتاة ! » 

ثم اشارت عليها بأن ترد على خطابه ذاكرة له ان العادة المتبعة 
تقضى بالا بتزوج الشاب وفق اختياره هو وحده » وبأن عليه ان 
بترك امر اختيار الزوجة اوالدته » ثم تحذره من المضى فى صلته 
١‏ و كن سنارف التععاية 4 قلات أوردة جارطا دوذ أن يب 
ذلك الكتاب ؛ فكتبه كما يشاء وبعث به الى سليم 

ورد سليم على والدته بخطاب برهن فبه على صحة رايه » واخذ 
بمتدح سلمى وحسن خصالها » واستمرث المكاتبة بين سليم 
ووالدته حينا » وهو لابزداد الا ثباتا فى الحب حتى كادت ورد 
ان تياس من نيل مرامها » رغم مادسته من الدسائس »؛ ولفقته من 
الاتاصيص الختلفة 58 0 : 
فلما اعيتها الحيل خلث الى شيطانها داود » واتفقت معه على أن 
يسعى لافساد ما بين سليم وسلمى من العلاقات ؛ على ان يكون 
له نصيب من « الدوطة » 

فقال لها : « انى رهين اشارتك » وليسسن بيئنا فرق فان خدمتك 
واجبة على »" 

فقالت : « ان الامر لا بخفى عليك ؛ ولو لم ار فى اميلى ميلا اليه ما 
اهمنى امره » ولا اضطررت الى ان احبه أنا ايضا مجاراة لها » 
ولاحظت فى وجه داود انقباضا » لدى سماعه تصريحها بانها 
تحب سليما » فتداركث الامر » وتكلفت الضحك ؛ ثم امسكت يد 
داود وقالت له : « حفار أن تكون قد صدقت أنى احبه »© فمهما 
يكن من الامر » فان حبى له لا ببلغ نقطة من بحر محبتى لك » 
فضحك داود فرحا » حنى غارت عيناه الصغيرتان وبرزت اسئانه 
السوداء ؛ وكاد يستلقى على ففاه ؛ ثم نظر الى وردة وربت ظهرها 


اه 





ان 








قائلا : « بورك فيك يا عزيزتى » انا اعلم ذلك جيدا » ولاشك عندى 
فى صدق محبتك لى »© وها أنذا اكراما لعيئيك ساسمى جهدى 
فى سبيل بلوغ الغابة التى تريديتها » 

فقالت له وهى تنظر اليه بعيئيها نظرات الدلال : « هكذا تكون 
الشهامة والنخوة ؛ وهكفا يكون المحبون ؛ فامض الى القاهرة ودبر 
الامر بحكمتك وذكائك » وانى لفى انتظار ما يكون » 

فنهض داود واعدا بالتاهب للسفر فورا » فصافحته مودعة 
ووضعت فى بده بضعة جنيهات قائلة : ٠‏ هذه نفقات الطريق » . 
فقبض الجنيهات وخرج بها مسرورا ؟ 

ثم أغرت وردة والدة سليم صديقتها بكتابة خطاب:اليه تخبره فيه 
يما بطابق الرسالة التى كلفت بها داود ؛ فتأئرت والدته الطيبة القلب 
باغرائها » وبعثت اليه بذلك الخطاب 





هه 


كانت لوردة خادمة قديمة عجوز اسمها سعيدة » تمائلها فى 
المكر واللوّم والحسة » فدعتها وردة اليها بعد خروج داود من عندها» 
وانقدتها جنيهين قائلة : « ان اخلاصك يستحق اكثر من هذه 
الهبة التواضعة » ولكن الايام بيننا » 

فعجبت العجوز لهذه العطية على غير انتظار » وعلمت لدهائها 
ومكرها أن سيدتها تريد منها امرا » فهمت بيدها وقبلتها وقد 
انبسط وجهها ؛ واخذت تدعو لها بطول البقاء » وأن بتم الله تعمته 
عليها بتوفيق ابنتها اميلى الى زوج بسعدها » فتنهدت وردة وقالت : 
نت فعلمين. يا سعيدة اتن فزاملت مله نين ولين :انال حلم 


الغتاة » 

كلاق لط ثم ها ضيقن 2 دامع اله ان يطئل عمل ملا مواق 
صبر كما خيرا » 

فقالت وردة : « انى زهدت الدنيا من أجلها » فهى تعزينى الوحيدة 





فى هذا العالم » ولا يخفى عليك ما هى عليه من الجمال واللطف 
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والدلال : وقد خطبها كثيرون من خير شباب الاسكندرية » ولكنها 
لم ترض بأحد منهم » ولم أشأ أن أرغمها على القبول » وأخيرا رزقها 
الله بخطيب نال رضاها واعجابها » فكانت فرحتى بذلك عظيمة » 
ولكن اولاد الحرام اغرو الشاب بحب فتاة أخرى فى القاهر 
وعبثا حاولت والدته أن تنقذه من حب تلك الغتاة » 
فقالت سعيدة مغضبة : « لعنة الله عليها وعلى من اوقعوه فى 
شراكها ؛ ألم تعر شيئًا عنها يأ سيدتى ؟ » 
قالت : « انها تقطن فى شارع شبرا بالقاهرة » واسمها سلمى + 
واسم أبيها الحواجة سليمان . ويبدو انها واهلها يشددون الحناق 
على سليم لكيلا يتركوا له فرصة للتروى والتفكير » 
فثالت. صعيدة 2 3 سدق من قال : اولاد الحراع لم يتزكوا نينا 
لاولاد الحلال » ولكن صيرا فساعرف كيف انقذه منهم باذن الله » 
وساسافر فورا الى القاهرة ولن ارجع الى الاسكندرية الا 
وو معى » 
قالت ذلك ومضت الى غرفتها » فأخذت تعد ثيابها تأهبا للسفر » 
وتبعتها سيدتها لتودعها وآخذت توصيها يكتمان الامر عن كل 
انسان » وبعد ان امدت سعيدة ما تحتاج اليه من الثياب فى صرة » 
تناولت شيئًا من الطعام ثم ودعت سيدتها وخرجت توا الى الحطة 
فركبت القطار قاصدة الى القاهرة » فوصلت اليها فى المساء » وكان 
نعرف طرقاتها لانها ربيت فيها وخدمت فى كثير من بيوتها » فقضت 
لبلتها فى بيت بعض أقربائها » ثم بكرت فى صباح اليوم التالى فارتدت 
ملاءتها وتبرقمت © وقصدت الى بيت الحواجة سليمان فى شارع 
شبرا » فاتفق وصولها اليه قبل ثلاثة ايام من رحلة الاهرام السالفة 
الذكر 
وقرعت الباب © ففتحته لها والدة سلمى بنفها وسألتها عما 
.ريد ء فقالت : « أنى أمراة مسكينة ليس لى من يعولنى وقد 
«ار قت إبواب الخدمة فى المنازل بوساطة المخدمين فكانوا كلما خدمت 
4 بيت يأخذون نصف اجرى ظلما وعدوانا » والا عملوا على طردى 
ن المنزل الذى أخدم فيه . وآخيرا اعتزمت أن ابحث بنفسى عن 
0 














عمل اعيش منه » ومازلت أواصل البحث عن اسرة كريمة طيبة 
حتى دلنى بعض أولاد الحلال على هذا البيت . وانى احمد الله على 
ان وفقنى الى بيتكم © اذ يبدو لى أنك سيدة فاضلة كريمة . فاذا 
رايت ان اكون خادمة عندك » فذلك ما اتمناه » وسترين منى مايسرك 
باذن الله » 

وكانت والدة سلمى قد عانت عذابا اليما بسسبب المحدم 
والمخدمين » وكثيرا ما كانت تطلب من المخدم خادمة وتنقده اجره 
على ذلك مضاعفا » ولكنه لايلبث بضعة ايام حتى يفرى الخادمة 
بالخروج من عندها » لكى يلحقها بالخدمة فى بيت .آخر وينال اجرا 
جديدا . وهذه حالة يشكو منها اكثر أهل القاهرة ولا سيما السيدات 
لاحتياجهن الى الخدم . وكان فى بيت الحواجة سليمان خادمة من 
هذا القبيل لاتكاد تحسن عملا من اعمال البيت . ولهذا ما كادت 
والدة سلمى تسمع كلام سعيدة ؛ مع ما عاينت فيها من الظواهر 
الحسنة حتى سرت بتلك الفرصة وهرولت الى سلمى واخبرتها 
بالامر » فوافقتها على استخدامها بدلا من الحادمة القديمة » ولكنها 
قالت لها : « على انى اخشى ان تكون الحادمة الجديدة من المحتالات » 
وربما سرقت شيا من 

فعادت امها الى سعيدة وسالتها عن اسمها » فلما ثباتها به قالت 
لها  :‏ ان العادة جرت ياسعيدة بأن بأتى الحادمات بضمانة » فيل 
تستطيمين ذلك ؟ » 

فتنهدت وقالت : « لقد صرحت لك باسيدتى بما عانيته من 
المخدمين وضمانتهم » فلست استطيع أن آتى بضمانة » ولكن 
عندى سوارا وقرطا ثميئين فاجمليهما عندك الى ان تتحققى 
أمانتى » 

فاقنئعت بذلك » والحقتها بخدمة بدلا من الحادمة القديمة » 
فاخذت سعيدة تظهر من المهارة فى الدمة والنظافة ولطف الحديث 
ما جعلها موضع اعجاب سلمى ووالدتها » وحسيتا انهما حصلتا على 
سعادة لم بحصل عليها أحد سواهما 
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وكانت سعيدة تمتدح سلمى دائما » وتبالغ فى التقرب اليها واظهار 
التفانى فى محبتها » فأحبتها سلمى واشارت باصطحابها معهم فى 
رحلة الاهرام 

أما داود فبارح الاسكندرية بالقطار السريع » وقضى معظم الطربق 
فى اعداد القصة التى قصها على سليم ؛ ثم عاد الى الاسكندرية وفى 
ظنه أن قصته مع الخحطاب الذى كتبته وردة الى سليم على لسان 
والدته فيهما ما يكفى لعدوله عن حب سلمى 

وتربص الجميع هناك فى انتظار رد سليم على خطاب والدته بعد 
مقابلة داود » فمضى اسبوع دون أن يصل اليهم اى شىء عنه . 
على ان وردة كانت كبيرة الامل فى ان تنال بغبتها على بد سعيدة 
تنتظر اخبارها على احر من الجمر 
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' ركب حبيب القطار عائدا الى حلوان مع والدتة وشقيقته ؛ وقد 
كان فى متمناه آلا يفارق ادما ء على انه اشار اليها عند الوداع بما 
بدل على انه فارقها مرغما » وسيلتقى بها عما قريب 

وكانت هى قد احست عند وفوف العربات للوداع عند محطة 
حلوان » بأن قلبها سينتزع منها » ولكنها تعللت بقرب اللقاء لان 


حبيبا تعود التردد على بيت ابيها من حين الى حين 

وبقى حبيب فى القطار صامتا سابحا فى قيار من الهواجس التى 

لم بشعر من قبل بمثلها ؛ لكنه رغم سروره بما تحققه من حب ادما » 

كان يشعر بانقباض داخلى لا بعرف له سببا 

ولاحظت والدته صمته وانقباضه فقالت له : « مالى اراك صامنا 

با حبيب بعد ان كنت مسرورا جدا فى الاهرام » هل انث منكدر 

من شىم 1 » 

فانتبه لد بغتة وقال مبتسما : « لا باوالدتى ليس هناك 

ما يكدرنى ؛ بل انا فى غابة السرور من نزهة هذا اليوم © ولا اعلم 

لماذا بشعر الانسان بعد مثل هذا السرور بالانقباض »© ولمل هذا 
1 








من قبيل رد الفمل ٠‏ وعلى كل حال هذه ليست المرة الاولى التى 
شعرت فيها بمئل هذا الشعور » فائى كلما عدت من مجتمع سار 
أبقى مدة صامتا اراجع فى مخيلتى ما شاهدته من المناظر وما سمعته 
من الاحاديث »2 





: « هذا صحيح » فأنا ايضا اشارك حبيبا فى هذا 
ا كنت صامتة مثله افكر فيما سعدنا به اليوم فى 
»؛ خصوصا لوجودى مع صديقتى ادما » 

فلما سمع حبيب اسم ادما » خفق قلبه وعاد الى هواجسه » 
فقالت والدته تخاطب شقيقته : « حقا يا شفيقة ان ادما عاقلة لطيفة 
قريبة من القلب كثيرا » وقد كنت تمدحينها امامى كثيرا ولكننىعاينت 
منها فوق ما كنت اسمع » 

فسر حبيب لهذا الحديث » واراد ان يستزيد من معرفة راى 
والدته فى ادما » فقال لها : « الم تعر فيها قبل الآن يا اماه ؟ » 

فقالت : « لا با ولدى ؛ ولكنى كنت اسمع عنها مدحا كثيرا 
من شقيقتك مند كانتا زميلتين فى المدرسة فى ببيروت »© وقد رابتها 
قبل اليوم فى زيارات سريعة لاسرتها . اما اليوم فقد قضينا معظم 
النهار معا فرايت منها لعلفا كثيرا وادبا جما » وأعجبنى تهذيبها ولطف 
حديثها ؛ كما سرنى تعلقها بشفيقة وتعلق شفيقة بها » 
فقال : « ان ابام المدرسة تنمو فيها اللحبة وتشتد ٠‏ 

نقالت شفيقة : « صدقت يا اخى » ولكنى احببث ادما اكثر مما 
احببت غيرها من رفيقاتي 0 























فقال حبيب وقد ازداد سروره لحبة والدنه وشقيقته لادما : 
« انها حقا غاية فى اللطف والتهذيب وجديرة بكل اعجاب وتقدير » 

وكانت والدته اثناء ذلك تفكر فى خطبة ادما لحبيب » فارادت ان 
تستطلع رابه فى ذلك ولكنها امسكت عن ذلك اوجود ابنتها معهما 
على ان تنئهز فرصة أخرى لمخاطبته فى هذا الشسان 

وهكذا انقطع الحديث حتى وصل القطار الى حلوان 

6.1 


كتاب من سلى 


بقى سليم فى العربة حتى وصلت الى بيت سلمى » فاستاذن فى 
الانصراف » ولكن ابويها الحا عليه فى البقاء لتناول العششاء وقضاء 
بقية السهرة » ونظر الى وجه سلمى فاذا هى تلنمس بقاءه ايضا 
فاطاع اشارة عينيها مذعنا » ودخل الجميع المنزل والحادمة سعيدة 
معهم ؛ وبعد أن غسلوا وجوههم من آثار الغبار الذى تراكم عليها 

فى الطريق ©» اخذت سعيدة معطف سليم لتنظفه من الغبار » ثم 
نظاهرت بأنها تبحث عن الفرشاة » ومضت بالمعطف الى فر فة منمزلة » 
وهناك''اخذت تفتث جيوبه » فعثرت فى احدها بورقة عرفت من 
لونها وهيئتها انها هى التى كتبها داود اجابة لطلب سيدتها وردة 
وبعث بها الى سليم على لسان والدئه » فأخفتها فى جيبها 

وجلس الجميع يتجاذبون اطراف الحديث بعد العشاء »؛ وقد سرث 
سلمى بعودة البشر واللاطفة الى وجه سليم » وكان قد وطن نفسه 
على التظاهر بالسرور امامها » تاركا امر المستقبل للأقدار 

وفى آخر السهرة انصرف سليم الى الفندق الذى يسكنه ؛ وبقى 
طول الطريق مستغرقا فى التفكير » وما زال صوت سلمى يرن فى 
اذنيه وهى تودعه وتنظر اليه فى حب وحنان قائلة : « مع السلامة 
والى اللقاء قربا » 

واشتدت به هواجسه اذ تصور المصاعب التى احدقت به ولم 
يدر كيف يتخلص منها » واشد تلك المصاعب حديث داود عن سلمى 
وحبيب » ثم تذكر رسائل والدته وما كتبته اليه اخيرا من اصرارها 
على تركه سلمى » وتصور مدى التضحيات التى قدمتها والدته 
فى سبيل تربيته وتربية اخيه » فآثرت بقاءها ارملة بعد موت أبيهما » 
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رغبة فى راحتهما . وتذكر انها طاللا سهرت عليه وتعبت فى سبيل 
اتمامه تعليمه » وانها اصبحت اشد تعلقا به بعد زواج اخيه ؛ ولا 
اشىء يسليهًا عن ترملها واحزانها الا اهتمامها بمستقبله » وكيف انها 
كانت تعد الدقائق والساعات لكى تزوجه وتفرح به وتقيم ببيته 
لانها كانت تؤثره على شقيقه لذكائه ولطفه . ثم نظر الى ما هى 
فيه الآن وكيف انها وقعت فى وهدة اليأس من جراء مخالفته 
لها حتى انها ربما تقضى اسى وحزنا ويكون هو السبب فى 
كل ذلك 

فلما تصور هذه النهاية تحركت عواطفه واشتد به الحزن حتى 
بكى واخذ يناجى نفسه قائلا : « ان هذه المتاعب مصدرها سلمى » 
فتركها والتخلص منها ينقذنى من جميع هذه الاحزان مرة واحدة » 
ولكن آه كيف اتركها وكيف اتخلى عنها وقد ارتبطنا معا برابطة 
المحبة » وقد وعدتها وعدا وثيقا بالاقتران » فماذا بكون من امرها 
اذا أخلفت الوعد ؟ بل كيف لفعل أو علمت أن هذا الامر قد خطر 



























ببالى ... لا لا ياسليم ... لا اترك سلمى ويجب الا اتركها اثلا 
أكون سببا لشسقائى و الها ... ولكنها تحب حبيبا . آه من 
هذا الحبيب ! ولكن يمكن أن تحبه ويشوّن ميدي 1 » 

ثم صمت برهة وعاد فقال : « اما اذا تحققت انها تحبه فلا بتعب 
ضميرى بتركها » لكن من بخبرئى انها تحبه أو لاتحبه ... ولكننى 


سمعت ذلك باذنى من رجل غريب لا أعرفه ولا يعرفتى » وقد 
رايتها بعينى جالسة الى جانبه يضحكان وعلى وجهيهما آثار المحبة 
ولا رايائى داخلا بغتا وخجلا . اليس ذلك كافيا لاثبات ما سمعته 
عنها ؟ اذن هى خائنة ... واذا تركتها من يلومنى 5... سلمى 
اخائنة !! لالا .. سلمى لا تخون وكيف يمكن ان يكون ذلك الملاك 
خائنا ؟ انها ملاك طاهر نقى وقد عرفت ذلك باختبارها ؛ انها اطهر 
البشر ؛ نعم انها اطهر بنات جنسها ولابمكن أن تعر ف الحيانة والغدر » 
وفيما هو فى هذه الهواجس وصل الى باب المنزل وصعد الى غر فته 
فدخلها واضاء الشسمعة واشعل سيجارة وقد ذهب الرقاد من جفنه 
مه 








وضاق صدره » فاراد الجلوس ولكنه احس كأن تلك الغرفة سجن 
مظلم ء فانقبضت نفسه ولم يستطع الجلوس © فاخذ يقرع أرض 
الغرفة وهو سابح فى هواجسه يردد تلك القصة فى ذهنه » تارة 
بغضب وطورا بغار وتارة بحزن . فأخذت تتجاذبه جواذب الحب 
والغيرة والحزن والفيظ والحنق والياس والحنو حتى ضاق ذرعا 
باحتمال ذلك » ولم بعد بستطيع البقاء فى الغرفة فخرج منها » 
ونزل الى الشارع الترويح عن نفسه فنادى مركبة ركب فيها وهو 
لا بدرى الى ابن بريد الذهاب » فسارت المربة فى شارع الفجالة 
وبعد ان مشت برهة ساله السائق عن الجهة التى يريدها فقال: ١‏ سر 
الىالعباسية» . فجرت المركبة وهوغافل ع نكل شىء حوله » وام يجذبه 
منظر الشارع المضىء بالغاز والاشجار تظلله وتحجب عنه ضوء القمر 
اذ كانت الليلة مقمرة » لانه كان مشتغلا بسلمى وحبيب ووالدته 
عق كل شىء حوله © ولم بنتبه حتى وقفت الركبة الى جائب المرصد » 
فتحول سليم منها الى ذلك الغضاء الرملى الشاسع الاطراف يتخلله 
بناء الرصد من جهة وقشلاقات العباسية من جهة اخرى والسكون 
مستول على الفضاء » وضوء القمر يغمره والسماء نقية ليس فيها 
ائر للغيوم 

فمثى بين اشجار السنط المتفرقة على جوائب المرصد ؛ محاولا 
التشاغل بالنظر اليها والى ما حوله من الفضاء الواسع » والسائق 
بنظر اليه ويعجب من انفراده هناك فى منتصف اليل 

واخيرا » جلس سليم على حجر وجده خلف شجرة هناك بحيث 
لا براه السائق » واخذ يتأمل حاله » ويفكر فيما احدق به من 
الشوافل والمواطف المتضاربة » وتصور سلمى فى تلك الساعة 
راقدة فى فراشها وقد استغرقت فى النوم فلا تدرى شيئًا عن 
اضطرابه وتردده » ثم تصور والدته وقد جلست حزيئة » كثيبة 
باكية » فارتمدت فرائصه ونساقطت عبراته واخذ فى البكاء محاذرا 
أن يسمعه احد ؛ وكان لشدة اضطرابه يخيا اليه أن تلك الاشجار 
. وما زال بين بكاء وخوف 
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حتى انهكه التعب فخارت قواه وذبلت اجفائه » فأسند راسه الى 
تلك الشجرة » وما لبث قليلا حتى اخذه التوم وهو على تلك الخال 
وراى فى منامه كان سلمى قادمة اليه » ووجهها يفيض نورا » 
وعليها رداء اييض ناصع تجرره وراءها » وهى باسمة الثفر ؛ وعيناها 
السوداوان تنظران اليه فى توسل وعتاب . ولا دنت منه 
أمامه وقالت له والعبرات ملء عينيها : ٠‏ سامحك الله يا سل 
على اساءتك الن بى » وانى والله لبريئة من تلك التهم » وما كان 
إى ودشي فرق إد أخون عهدك بعد أن وقفت قلبى وعواطفى على 
حبك ٠‏ فول اضفقت على هذا القلب الكسير الذى لم يعرف الحمب 
فاستيقظ بغتة وقد ارتعدت فرائصه وصاح قائلا : « سلمى 
حبيبتى سلمى .. روحى وقلبى » لا عاش من ظن بك سوءا » 

ثم التغت حوله فاذا هو فى قفر لا شىء امامه الا الاشجار الشالكة 
واغلاء الواسع » فندم على يقظته وود لو يعود النماس الى جفنيه 
فيرى حبيبته فى ذلك الثوب الملالكى وبتمتع بطلعتها الباهرة » واكنه 
لم يستطع فعاد الى البكاء واخذ يناجى نفسه قائلا : ٠‏ ان خيالك 
يا حبيبتى اصدق شاهد على اخلاصك ؛ وبياض ردالك دليل 
على نقاوة ذلك القلب الذى ما عرفت فيه الا الطهارة والتقاء ‏ 
قبح الله ذلك الواشى قبيح الوجه ؛ ان وجهه لدليل على ماق قلبه 
من السوء » وما انت الا طاهرة لاعيب فيك . آه لو كنت تعودين 
إن وود ميك نية . انى ثابت فى حبك ثبات الجبال 
ومرت بذهنه صورة والدته ورسائلها ؛ ولكن حبه لسلمى طغى على 
ما قداه ه لم توفي الى حيث كانت العربة فى ١‏ اره » وقد 
لخ منه برد الليل كل ماخذ » فاحس بالتعب وخشى أن يكون 
فد اصيب بمرض ؛ ولسكنه عاد فود لو يكون مرضه حقا فيشفله عن 
تلك الهواجس 

1 ومضت به المركبة عائدة الى القاهرة وهو يفكر فى ذلك » فتصور 
انه اصيب بمرض عضال »2 وأنه اشتد عليه حتى قارب الوفاة » 
3 














تأجفل وقال يحدث نفسه : ( لا .. لا اريد الوت الآن حتى لا اكون 
سببا لشقاء سلمى » 

ثم رجع اليه صوابه فراى انه أصبح عبدا لعواطفه ولم يترك لعقله 
درصة للعمل » فقال مناجيا نفسه : « ما هذا يا سليم ؟ خذ الآمر 
بالصبر » وتدبر الامور بالحسكمة . نعم يجب ان اصبر 
« وأصير حتى يعلم الصبر اثنى ات علىشىء أمرمن الصبٍ 
ولاح له ان بكاشف احد اصدقائه بأمره » ولكنه حار ولم يدر 
ابهم يكاشف ؟. وتذكر أن مصدر شقاله كان هو حبيب اعز اصدقائه 
فتأوه وعادت الدموع تلهمر من عيئيه » لكنه تجلد وقال : « من 
ادرانى انه كما بلغنى عنه ذلك الشيطان ؟ اعوذ بالله من شر كل 
شيطان ! » 

وما زالت المركبة ماضية به حتى بلغت الفندق فنزل منها » 
ودفع للسائق اجرته » ثم صعد الى غرفته ودخلها وقد اخذ التعب 
والبرد منه مأخذا عظيما فبدل ثيابه وثام 
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استيقظ سليم فى صباح اليوم التالى على قرع باب غرفته » 
فنهض وفتح الباب فاذا بخادم الفندق يحمل اليه كتابا ليس عليه 
خاتم البريد فائلا : « جاءت بهذا الخطاب لك منذ سساعة امراة 
عجوز » وقد الصرفت بعد ان اوصتنى بآن أسلمه اليك حين 
تستيقظ » 

فاخذ سليم الكتاب » وما كاد نظره بقع على العنوان حتى اختلج 
قلبه فى صدره » لآن الخط الذى كتب به يشبه خط سلمى » قفدخل 
الغرفة وفض الخطاب فاذا هو بخطها وعليه توقيعها . فازداد 
خفقان قلبه » وجلس على سريره واخذ يقرا الخطاب » فاذا فيه : 

« حبيبى ومنية فؤادى سليم 

« اكتب اليك هذا الخطاب »© ولعله آخر ما اكتب اليك . وهذه 
هى بدى ترنجف » وهذا قلبى يخفق ؛ بينما دموعى تتساقط على 
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الورق » وانا فى حال لم أشعر من قبل بمثلها . ولكننى استحلفك 
بما اكنه لك مى محبة طاهرة خالصة من كل دنس أن 
سرا لا يطلع عليه سواك » وان تعزره اذنا صاغية وت 
عن قلب يتقد حبا واخلاصا . قلب لم 'يكن يعرف الحفقان قبل ان 
عرفك » ولا عرف القلق او السهاد الا منذ حللت فيه 

« اننى اكتب اليك الآن وقد انتصف الليل وهجع الناس مطمئنين» 
وانا وحدى الساهرة المعذبة اسيرة القلق والاضطراب 

« وائى لاشكر الله على ان وقفت اخيرا على سبب متامبك ؛ بعد 
أن أخفيته على كرما منك ورحمة بى . نعم اشكر الله على الى عرفت 
الداء وصرت قادرة على وصف الدواء » وكما انك تحملت العناء فى 
سبيلى » يجب ان اتحمل فى سبيلك مثل ذلك العثاء 

« لقد وقع فى بدى اتفانا خطاب والدتك اليك فى شائى » وقد 
فهمت منه أنك تقامى امورا مضئية من اجل حبى » وتكافح مكافحة 
الابطال لكى تغى بعهدك لى » فاكرم بك من محب صادق وصديق 
مخلص 

« اما التهم الموجهة الى فى ذلك الكتاب » فلا اريد ان أبين بطلاتها 
الظاهر » ولكن اكتفى بأن اقول : ( ان والدتك طيبة القلب وقد عانت 
كثبرا فى سبيل تربيتك وزهدت مباهج الدنيا من اجلك » ووضعت 
كل آمالها اقل ما تنتظرهمنك أن تكون تمزيتها شيخوختها) 
« ولاشك فى انك ان اصررت على عزمك وخالفتها » ستكون 
سببا لشقائها ؛ ولا كنت أعلم أن العهود التى بيننا هى مصدر 
متاعبك » لاعتبارك اياها عهودا مقدسة لا يسمح لك شر فك بنكثها » 
واكرم به من شرف اثيل ؛ فقد لاح لى أن اكتب اليك مذكرة اباك 
بأن الضرورات تبيح الحظورات » ولافول لك وكلى اسف انى قد 
رايت من الواجب على ان اجعلك فى حل من تلك العهود ؛ لتكون 
حرا تختار لنفسك الزوجة التى ترضيك وترضى عنها والدتك 

« فنحن منذ الآن © كما كنا قبل عشر سنين © لا عهود بيننا ولا 
روابط 
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تحفظ ما تقرؤه 

















٠‏ آه يا سليم . اثى اكتب هذا وقلبى بقطر دماء ويداى ترتجفان ؛ 
وعيناى لاتريان ما أكتب لما حال بينهما وبين هذا القرطاس من 
الدموع . ولكن عزائى الوحيد انى اضحى فى سبيل راحتك 
وسعادتك 

« فاذا قرات هذا فبادر بالكتابة الى والدتك جابرا كسر قلبها » 
وانها لاحق منى بالرثاءء . وقد بهون عليك ان تعود بتصوراتك الى 
ما كنت غليه منذ عشر يوم لم بكن لسلمى صورة فى ذهنك ٠‏ 








أما والدتك فلن تستطيع نسيانها ولا يليق ذلك بك © وهى التى 
حملتك وارضعتك ووقفت حياتها على تربيتك . وثق بانى لذلك 
بها واؤئر راحتها على راحتى 

« ولابد لى قبل الحنام من أن اودعك الوداع الاخبر فربما لااراك بعد 
الآن » وان كانت صورتك لن تبرح هذا القلب الذى ملكتك وحدك 
واباه . وحسبى ان تذكرنى فى ساعات صفوك سواء اكنت بين الاحياء 
أم بين الاموات » فانى على الحالين ان انسى هواك » وسابقى الى 
الابد احب محبيك وأبغض مبغضيك ؛ وارجو ان تصفح عن جراتى 
هذه » ودم سعيدا سالا للمخلصة الوفية .. سلمى » 

وما انتهى سليم من قراءة الحطاب حتى كان قد بلله بالدموع 
واشتد به الوجد والحزن فاستلقى على السرير واطلق لنفسه عنان 
البكاء . وكان وهو يقرا الحطاب قد لاح له أن يتفقد خطاب والدته 
الذى اشارت اليه سلمى » ولكن الحزن والهيام انسياه ذلك © فبقى 
معنا فى النحيب حتى جفت دموعه وجف ريقه فى حلقه وكاد 
يختنق » ثم احس بقشعريرة فالتحف بالغطاء وكان لا يزال متعبا 
لطول سهره بالامس وشدة الهيام وكثرة البكاء » فاخذته سنة 
من النوم 














حص 
كانت والدة حبيب قد لاحظت ميله الى ادما » فسرها ذلك 
واننظرت حتى انتهوا من تناول العشاء بعد عودتهم الى المنزل فى 
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افعاد حبيب الى تعقله وفكر فى امر مستقبله » وتذكر انه كان من 
ص بى استغاء الحكومة عن خدمته » فقال لوالدته : « هبى انها 
وافقت » افلا ترين أن زواجها بموظف مثلى معرض للفصل كل 

1 مثلى معر ض للفصل كل يوم » 
٠‏ قالت :0 ان الله هو الرزاق يا ولدى » وهو يرزق الموظفين وغيرهم . 
ثم انك الآن لست فى حاجة الى اكثر من اعلان الخطبة » والى أن بحين 
موعد الاقتران يفعل الله ما يشاء » 7 


ل حبيب بكلام والدته ؛ ولكن حبه لادما جعله يوافق دون 





فقال : «صدقت يا اماه » وما دام الامر كذلك » فان اتمامه 

بان ال + واكن امهيشى قبل قبل ان تمل اخطبة فى اعد ها عدت 
0 افعل ما بدا لك » ولنحفظ هذا الامر مكتوما حتى يتم 
لذن الله ».لم ذهب كل منهما الى لراشه 4 وبقى حبيب حتى اقترب 
الفخر نسنهها يفكر فى ادما وخطبته لها » وفيما دار بينه وبين والدته 
ف 9 . وكان على شدة تعلقه بها يشعر باحجام داخلى وتخوف 
من الاقدام على خطبتها » فاخذ يبحث عن وسيلة لعلاج ذلك الآمر» 
ولا اعياه البحث دون نتيجة ؛ قرر أن يكاشف بأمره صديقه سليما » 
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كششف السر 





نهض حبيب من فراشه فى صباح اليوم التالى وهو ما زال فلب 
حائرا ؛ ثم استقل القطار الى القاهرة ‏ حبث توجه الى مقر منص م 
وبق يعمل حتى الساعة الثانية عشرة ؛ وانتحل عدر إبداه لرئيسه ؛ 
فسمح له باحروج من الديوان قبل المبعاد الحدد 1 
وسفى لفوره الى مكتب سليم » قعلم انه لم يحضي الج حر وير 
اليرم » فقلق عليه وانطلق الى الفندق الذى يسكنه © فو جر لصوي 
مفتر ها وما كاد يدخل حتى وجده معدا فى سريد* د ابر روم 
فى النوم » فعجب لر قاده حتى تا 
بووقة ملقاة على السرير بجائب سليم ؛ ولاحظ ان خسم يي 
خيل سلمى وكان يعر فه » فازداد تعجبه واراد ايقا 
آكر الريك حتى يرى ما فى كلك الورقة » فتشاولها ويد بير رازه 
بما فى الاطلاع عليها من منا داب العامة » لكنه برر فعلته هذه بانه 
على علم بأمر سليم ممع والدته بسبب سلمى ‏ وبآن الللاعه على الوق 
بغير علمه قد يماونه على ان ينفعه بشىم 

ولكنه خثى ان يستيقظ سليم فجاة فراه وهو يقرا الودفة ؟ 
ذامادها الى حيث كانت بجانبه على السرير » مكتفيا بالنظر اليها وهو 
واف بازائه فوقعت عينه على الفقرة التى ذكرت فيها سلمى انمي ويس 
لبها مها ببنهها من العهود > وانها تفعل ذلك مضحية بقلبها وسعاديم 
فق سبيل اقاذه من تردده وحيرته بينها وبين والدئه ٠‏ ولم يستطلع 
لاض لرابه ان يقرا بقية ما فى الورقة » ولكنه فهم مضمونها » وامجب 
كل الاعجاب باخلاص تلك الفتأة و' 














3 


ثم لاح له ان سليما قد نام والرسالة فى بده وباب الفرفة مفتوح 
عن كير كسا منه » وهو لذلك قد يغضب ويخجل اذا استيقظ وراه 
به أب ٠‏ فتتهقر خارجا من الغرفة وهو يحاذر ان يحدثصوتا بوقظه 4 
وكأن خدم الفندق مشغولين بمهامهم فلم ينتبهوا لدخوله وخروجه » 
وك ششى أن يدخل احد غيره غرفة سسليم ويرى مثل ما راى » 
أفلق اباب وراءه وانسل راجعا من حيث أتى وهو يفكر فى أمر 
صديفه ومتاعبه » وقد نسى ما جاء من اجله 

ول يشا أن يرجع الى حلوان قبل أن براه ثانية ويفهم منه شيا 
عن حاله » فتوجه الى مقهى قريب وجلس فيه ساعة وهو على مثل 
الجمر ؛ ثم عاد الى غرفة صديقه وطرق الباب » فسمع سليما يقول 
+نصوت ضعيف : ٠‏ أدخل » ففتح الباب ودخل فاذا بسليم ما بزال 
فى سريره وقد كلل العرق وجهه وتوردث وجنتاه كانه محموم 

3 كاد سليم يشاهده حتى هاجت عواطفه واشجانه » قدمعت 
يناه وهو برد تحيته فى صوت ضعيف مضطرب حزين وبشم [ 
بأن يجلى بجني ؛ فالقظر كلب حبيب لهذا لطر لوت ري ل 
ع ل دي ثم انحنى على صديقه فى سريرة وامسك يده 
يحص ذاذا م تقد سخوئة » فعلم نه مصاب بالحنى + لكنه تجاهل 

أراك فى الفراش يا 3 ة 

0 الفراش يا عزيزى حنى هذه السامة ؟ هل 

قال : " لا شىء يا عزيزى الا انى اشعر بانحطاط قواى و٠رين‏ 
خزارة جسفى > ولعلى مي لبي سعد الحا اقول وارتفاع 
قال  :‏ لا باس عليك » وهل شعرت بذلك اليوم فقط ؟» . فقال : 
٠‏ نعم ؛ ولكنى شعرت امس ببعض التعب وارقت قليلا » فاصبحت 
البو كما ترى ولم استطع اتخروج ؛ ثم اشتد بى التعب وشعرتبالحمى 
اخذتنى سنة من الكرى ولم: افق الا منذ قليل » 
. ولذكر سليم كتاب سلمى ونجى» حبيب اليه فى تلك الساعة على 
ولاح له ان العبارات التى قراها فى كناب سلمى © رغم ما تتجلى 
فيها من الشهامة وعزة النفس » لا تخلو من الاحتيال » ولمل سلمي 
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عى التى ارسلت اليه حبيبا ليستطلع فكره واثر ذلك الكتاب فى نفسه 
على أنه ما لبث قليلا حتى طرد هذه الخواطر من مخيلته » مستبعدا 
راطو سلمى وحبيب ضده » ثم حاول جهده اخفاء ما يعتلج فى صدره 
٠ن‏ الغيرة والشك » وبقى صامتا متعللا بانحراف صحته 

أما حبيب فراح ينظر اليه نظرة اللحبالصادق الخلص الذى يغتدى 
.دقاءه بنفسه » وحدثته نفسه مرارا بأن يستطلعه حقيقة حاله » 
انه خشى ان يذكره بأمر يود نسيانه لما هو فيه من المرض 

فلبثا حينا صامتين وكل منهما مشغول بهواجسه » ثم قال 
٠‏ كيف حالك با عزيزى » لعلك احسن الآن ؟ » 

فقال سليم بصوت مختئق : « احس صداعا شديدا فى راسى وكان 
نارا تنقد فى جسمى » 

فقال ؟ « هل ادعو لك الطبيب ؟ » 

1 0 ا الى الطبيب الآن » ولكن ربما احتاج اليه 
عدك » 
قال : « هل ادعو الخادم لبانيك بشىء من المرق أو شراب الليمون » 
فى تبل معدتك » . قال :7 لا بأس من ذلك » 

ندعا حبيب الخادم وامره باحضار قدح من شراب الليمون ؛ فلما 
.ماء به تناوله سليم بعد ان انهضه حبيب واسنده جالسا فى السرير » 
.شرب جائبا منه » ثم وضعه على النضدة المجاورة للسرير وعاد الى 
ااوسد والعرق قد بلل ثيابه 
وهنا اشار عليه حبيب بأن يغير له ملابسه المبتلة » فقبل » وشعر 
.لى 'ئر ذلك ببعض الراحة ؛ فمضى يجاذب حبيبا اطراف الاحاديث 2 
. ,جاهد لابعاد الهواجس التى عاودته »فى شأن علاقة حبيب بسلمى ٠‏ 
. الما نظر الى حبيب ازداد غيرة وحبرة وتفكيرا فى سبب مجيئه فى تلك 
الاعة على غير المعتاد ؛ وعقب وصول كتاب سلمى . وما زالت هذه 
واجس تلح عليه حتى نمكن منه الاعتقاد بتواطو حبيب وسلمى 
ده فأراد أن بحتال لتحقق ذلك ؛ وفاجاً حبيبا بأن قال له ؛ « اليس 
«ر ببا ان تجىء الى اليوم على غير المعتاد » فتجدنى فى هذه الحال ؟ فهل 
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ترى كان مجيئك اتفاقا » آم أن قلبك حدئك باثى مريض 1 » 
فقا ١: 3 5006 ٠.‏ 44 
١‏ قال حبدب : 8 الواقع اثن لم يخطر يبالى أن تكون مريضضا » وقد 
اانتك آمسس عند عودتنا من رحلة الاحرام وانت فى عافية وسرور م 
وقد جلت اليك اليوم مصادفة + معتقدا الى ساجدك معاق مسا ور 
كما تر كتتك » 1 ود 
ولم يشا أن بذكر سبب مجيئه » لكلا رق 
1 ؛ يذكر سب ماله » لثلا يقوده الحديث الى ذكر سلمر 
العلاقتها بادما يشير بذكرها اشجان صدبقه المريض ا 
داكن تكتمه هذا رجح ظن سليم » اذ كيف يمكن أن يكون مجيئة 
الربارته فى هر فته مصادفة + مع علمه بانه لا يكون بها فى مثل الواقت 
الأى جاء فيه ؟ ٠‏ وعلى هذا وقر فى ذهنه أن حبييا يحتال عليه 
يصدقه ؛ ولكنه تجاهل وكظم عواطفه مؤثرا الصعث * ينا 
وفى الساعة الثالثة بعد الظهر | فاستاذ 
1 ماعة الثا احس حبيب بالجوع » فاستاذن سليها 
3 الانتراق » ومضى الى احد المطاعم فتناول 0 وري زال 
8 إن 
مشغولا بأمر صديقه وخطيبته . وأ 
0 : مبته ٠‏ وأخيرا راى أن يتوجه الى مد 
الغواجة سليمان لعله يستطيع الو وان ا دح الى متزل 
مر سلمي وسليم » وكيف وصل اليها كتاب والدكه إل 220 من 
واستقبلته الاسرة مرحبة » ولكنه ' 
يل لسرا مرحبة 4 ولكثه لم ير سلمى بيئهم فسالهى مد 
4 والدتها : ٠‏ انها شعرت ببعض الاومك سوام 
فراش ٠‏ فاكتفى بان تمنى لها عاجل الشفاء » ولم يذكر اى فوم 
ا ايشغل بالهم عليه . وبعد أن قضى عندهم بعض الو قث 
دلخم وانصرف الى محطة الى باب اللوق حيث اسستقل القطار ١‏ 
حلوان عائدا الى منزله » فإستقبلته والدته ولاحظت على 0 
باس ؛ فقلقت وخافتان يكون لذلك سبب يتعلق بادما » فابتدرقة 
وال عن سب قلما اخبرها بأن صديقه سليما مر بم 
سألته فى لهفة : « وماذا به يا ولدى شفاه الله وعافاه ؟ ؛* 00 
فقال : « اصابته 1 »؛ وقد خفت .تها قا 
0 الحمى » وقد خفت حدتها قليلا والحمد لله حين 
قالث 6« هل تركته وجده فى شر فيه 3+ 
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فقال : « نعم با اماه وهذا ما يقلقنى عليه » اذ ليس عنده من يقوم 
بخدمته » 
قالت : « كيف نتركه وحده وهو غريب لا أهل له فى القاهرة » ولو 
ان والدته علمت بمرضه لسارعت اليه كى تخدمه وتمرضه ؛ ولكنها 
بعيدة عنه وا اسفاه! » 
قال : « لا شك انها لو علمت بمرضه لجاءت من الاسكندرية على 
عجل ؛ ولكن لا داعى لازعاجها بنبأ مرضه ؛ وعلينا نحن قياما بواجب 
الصداقة ان ننظر فى امر خدمته وتمريضه حتى ينم شفاؤه باذن الله » 
قالت : « صدقت يا بنى » هذا واجبعلينا » وارى اذا عاودتهالحمى 
غدا أن ندعوه ليقيم معنا بضعة ايام ريثما ينقه منها » 
قال : « غدا اذهب اليه لتدبير الأمر والاتكال على الله » 
قالت : « ساذهب معك ليطمئن قلبى عليه » فهو بمثابة ولدى ٠‏ 
ولكن هل علمت اسرة الحواجة سليمان بمرضه ؟ » 
قال : « لا » وكنت عازما على ايلاغهم ذلك » لكنى وجدت سلمى 
مريضة ايضا فلم اخبرهم به خشية اشتداد مرضها » لانها مخطوبة 
له كما تعلمين » وهى تحبه محبة عظيمة » 
قالت : « اذن ذهب اليه نحن غدا كما اتفقنا » 
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كانتالخادمة المجوز سميدة قد ادركت فالايام القليلة التى عائرت 
فيها سلمى انها عزيزة النفس ابيتها » لا ترضى بالذل ولا تحب 
التزلف » وابقنت انها اذا اطلعت على ما كتبته والدة سليم اليه فى 
شانها فلا بد من, ان تضحى بقلبها فى سبيل الابقاء على محبة امه له 
ورضاها عنه 

وكانت قد عرفت مضمون الكتاب قبل مجيئها من الاسكندرية ؛ لان 
سيدتها وردة هى التى كانت تتولى أمر كتابة الخطابات الى سليم على 
السان والدته » بوساطة داود . وقد اجتمعت بهذا فى القاهرة فاخبرها 
بما فعله مع سليم » واعتقدت ان الطريق قد مهد للتفري وبين 
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سلمى . لم انتهرت فرصة معطف سليم حين وجوده فى 
المنزل عقب رحلة الاهرام » وسرقت منه خطاب والدته لكى تطلع 
سلمى عليه » ثم ذهبت بالخطاب الى غرفة سلمى والقته خفية 
سريرها . فلما اوت اليه سلمى بعد العشاء » لمحت الخطاب قدد 
وقراته » وادركت أنه سبب كدر سليم . وقضت ليلتها مسهدة 
تفكر فى امره ولا تدرى ماذا تفعل ؛ ثم غلبت عليها طيبة قلبها وعزة 
نفسها » فكتبت الى سليم ذلك المخطاب الذى أحلته فيه من خطبتها» 
وبعثت به مع خادمتها سميدة 1 

٠‏ على انها شعرت بالندم على تسرعها بكتابة ذلك الخطاب » وحدثتها 
نفسها بأن تنادى سعيدة وتاخذه منها » ولكن هذه كانت قد توارت. 
عن نظرها . فشق علبها الامر وازداد قلقها » لانها كتبت ألخطاب وهى 
شديدة التاثر ؛ فلما خف تاثرها اخذت تلوم نفسها على كتابة تلك 
العبارات + وكلم!ا تصورت انها ضحت بسعادتها وآمالها فى المستقبل 
بحرمانها من سليم شعرت بابلغ الاسى والاسف » وارتعدت فرائصها 
وبكتها ضميرها » فاصبحت من جراء ذلك دائمة القلق خائرة 
القوى » فلازمت الفراش تسكينا لما بها واخفاء لمواطفها » ولكن 
أعتكافها اقلق والديها لانها وحيدتهما » وكانا الى شدة محبتهما لها 
معجبين بذكائها ولطفها » وما كانا ليقبلا خطبة سليم لها لولا ما لمساه 
من محبنها له » ومن اتصافه بالشهامة وكرم النفس والاستعداد 
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بكر حبيب فى اليوم التالى فاستقل اول قطار غغادر حلوان الى 
القاهرة » وما وصل اليها حتى اخذ طريقه الى غرفة سليم لبعوده 
ويطمئن عليه قبل الذهاب الى الديوان 

ووجده مستيقظا فى فراشه » وعلى وجهه آثار الضعف والهزال + 
فحياه وجلس بجانبه بواسيه ويرفه عنه بمختلف الاحاديث الى ان 
قال له : « لقد اسفت والدتى كثيرا حين علمت بمرضك ٠‏ وكانت 
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تمتزم المجىء معى الآن لتراك وتطمئن عليك © ثم انفقت معها على 
ان آتى بها بعد الظهر » 

فقال سليم : « جزاها الله خيرا » لا داعى لتعبها » 

ولاحظ حبيب أن فى نظرات سليم وعباراته ما يئم عن التبرم 
والجفاء » فعجب من ذلك ثم عزاه الى اضطراب سليم وقلقه بسبب 
المرض والوحدة » وواصل ملاطفته ومواساته قائلا : « انك اليوم 
احسن حالا منك أمس » ولعلك سعدت بنوم هنىء » 
افتنهد سليم اسفا وقال : « لم أنم الا فترات قصيرة متقطعة » 
تخللتها احلام مزعجة . وقد ارسلت الخادم منذ قليل ليأتينى بمسهل 
اتناوله اليوم » كما اوصيته باعداد بعض الرق لاتغذى به » 
فقال حبيب : « حسنا فعلت .يا عزيزى ؛ وارجو ان اراك بعد 
الظهر وقد تم لك الشفاء » . ثم اعطاه بعض الصحف ليتسلى 
بمطالمتها ؛ وودعه منصرفا الى مقر عمله 

" فلما خلا سليم الى نفسه » عادت اليه هواجسه فى شان سلمى » 
وود لى بعلم حالها بعد ان بمثت اليه بخطابها الاخير » وكان قلبه 
دله على انها مريضة مثله . ثم تذكر ما كان فيه من النعيم بقريها ؛ 
وما آلت اليه حاله فلم ينمالك عواطفه وقلبه البكاء . وما زال يطلق 
لدموعه المنان حتى عاد الخادم بالدواء السهل » وقرع باب الغرفة 
مستاذنا فى الدخول به » فمسح سليم عينيه واذن له فى الدخول » 
ثم تثاول منه الدواء وشربه » واخذ بتشاغل بمطالمة الصحف التى 
تركها له حبيب » بيئما انصر ف اهادم لاعداد المرق الذى طلبه 

وفى الساعة الاولى بعد الظهر © عاد اليه حبيب فوجده ممددا 
فى سريره » وجس يده فاذا بنبضه يتسارع وحرارته عاد الى 
الارتفاع » فادرك ان الحمى عاودته ولا تلبث أن تشستد وطاتها كامس ء 
لكنه تجاهل وساله : « كيف حالك الآن يا عزيز 

فقال سليم بصوت ضعميف : « كنت فى الصباح أحسن حلا 























منى الآن »6 

فاخذ بغالطه ناسبا ذلك الى تأثير المسهل الذى تناوله » ثم قال 

له : « ان هواء حلوان نقى جاف منشط » ويا حبذا لو ذهبت مغىي 
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للاقامة معنا آياما هناك لتبديل الهواء » 

فامتذر سليم من عدم استطاعته ذلك شاكرا ؛ وقال : ٠‏ لا داعى 
الى مغادرة الفراش والانتقال الآن » . ثم أصر على الامتناع برقم 
الحاج حبيب » فراى هذا ان لاسبيل الى اقناعه الا بان ياتى اليه 
بوالدته لنتولى اقناعه ينفسها . فاستاذن فى الانصراف » وسارع 
الى منزله فى حلوان مستقلا قطار الساعة الثانية بعد الظهر » حيث 
انبأ والدته بما حدث » فوافقته على الذهاب معه لاحضار سليم » 
وبعد أن تناولا الغداء » غادرا المنزل الى الحطة حيث استقلا القطار 
الى القاهرة » فوصلا الى غرفة سليم وقت الاصيل »؛ وكانت الحمى 
قد اشتدت وطاتها عليه فأخذ بئن ويتوجع 

وما راته والدة حبيب فى هذه الحالة حتى تنائرت الدموع من 
عينيها حنانا واشفاقا » فمالت عليه وقبلته قائلة : ٠‏ لا باس عليك 
إنا ولدى » . ثم اخذت تواسيه وتهون الامر عليه 

ولم يتمالك سليم عواطفه ازاء حنانها وعطفها » اذ تذكر والدته 
فاخذت الدموع تنهل من عينيه » وتمتم قائلا : ١‏ 5ه با أماه ! » 

فازدادت والدة حبيب تائرا » وانحنت عليه وهى لا تستطيع 
امساك دموعها » واخذدت تمسح العرق المتصبب من وجهه ق 
« انث بخير يا ولدى © فاطمئن وثق بانى لك كوالدتك » فانت منى 
بمنزلة حبيب » 

فاشتد هياج اشجان سليم ؛ وامعن فى البكاء برغم محاولته 
التجلد ؛ وود لو انه لم يفارق والدته ؛ ولم يعرف الحب الذى أقصاه 
عنها وحملها على اتهامه بالمقوق . بيئما واصلت والدة حبيب 
نهدئة روعه . أما حبيب فلم يتمالك عن البكاء هو الآخر » لكنه 
حول وجهسه عن سرير صديقه حتى لا بلحظ بكاءه فتزداد 
أشجانه 

واخيرا مالت والدة حبيب على وجه سليم وقبلته قائلة : ٠‏ اننى 
أسالك بحق والدتك عليك ان تكف عن البكاء » وان تذهب معنا 
الى حلوان » فمنزلنا هو منزلك ؛ وكلنا فى خدمتك حتى بتم شفاوُك 
فريبا باذن الله » 
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ولت والدة حبهيب 















طمن وثق بأنى لك كوالدتك » فأنت منى ععزلة حبيب » 











وحاول سليم أن يرد عليها : عبراته ولم يستطع التكلم » 
اذ تذكر ان والدته غير راضية عنه . ثم استطاع التجلد قليلا بد 
حين وقال وكانه يحدث نفسه : « اننى استحق هذا الذى انا فيه » 
بل استحق اكثر منه » فهكذا يكون جزاء العقوق ونكران الجميل » 

فعجبت والدة حبيب © وام تغهم مراده خلو ذهنها مما بين سليم 
ووالدته . وخشى حبيب ان تلح والدته فى سوال سليم عن مرادة 
فيصرح لها هذا بسره الذى يحرص على كتمائه . فأشار اليها بان 
تكف عن الحديث مع سليم لانه فى بحران الحمى . ثم قال لها 
٠‏ سأذهب الآن لاحضر طبيبا يفحصه ويقرر ما ينبغق له من العلاج » 
فامكثى انت بجانبه ريثما اعود » 

ثم غادر الفندق على اثر ذلك ٠‏ وتوجه الى اقرب طبيب من 
هناك ودعاه الى مرافقته لفحص سليم وعلاجه » وفى طريقهما الي 
الفندق طلب اليه حبيب ان ينصح لسليم بنبديل الهواء فى حلوان 6 
ليقيم بمنزله هناك لانه غريب عن القاهرة » فوعده الطبيب بذلك . 
وبعد ان فحص سليما قال له : ١‏ لا خوف عليك من هذه الحمى » 
وبكفى لشفائك منها ان تلتزم الراحة وتبدل الهواء بالاقامة فى مكان 











جوه جاف . ومع هذا ساصف لك دواء يعاونك اوله على سرعة 
فسأله سليم : ٠‏ هل ترى ان لابد لى من تبديل الهواء والانتقال 
من هنا ؟ » 


افقال الطبيب : « نعم لابد من ذلك » وبحسن ان تقصد الى 
حلوان لجودة هوائها وهدولها . على ان يكون اننقالك اليها بعد زوال 
نوبة الحمى » > 

فسكت سليم موافقا وهو بقول لنفسه : ٠‏ لا باس باقامتى اياما 
بمنزل حبيب فى حلوان » فلعلى استطيع هناك الوقوف على شىم 
يكشف لى حقيقة علاقته بسلمى . وعسى ان تكرهوا شيئا وهو 
خير لكم » 

وبقى حبيب ووالدته مع سليم فى غرفته حتى انقشعت عنه نوبة 
الحمى » ثم ساعده حبيب فى ارتداء ثيابه » وبعث فى طلب عربة 

إف 


مغلقة لنقله فيها الى المحطة لركوب القطار منها الى حلوان . ومازال 
هو ووالدته يتماونان على خدمته والمحافظة عليه من البرد حتى 
وصلوا الى النزل ؛ وخصصوا لاقامته اخسن غرفة فيه . 
وتنافس حبيب ووالدته وشقيقنه فى الترحيب به وتعهده بالغذاء 
والدواء والغطاء » حتى داعب النوم جفنيه وما لبث ان غط فى توم 
عميق » ولم يستيقظ الا فى الصباح » وقد شعر بانه استرد بعض 
قواه ٠تحسنت‏ حالته 


هه 


أمفى حبيت ليلته مسهدا يفكر فى امر صديقه سليم بعد ان اطمان 
عليه وتركه نائما . وهداه تفكيره الى ان يسافر بنفسه الى الاسكندرية 
فيقابل والدة سليم ويشرح لها امره » فلا بد ان قلبها سيرق لفلذة 
كبدها حين تعلم بأنه مريض . وقد يكون غضبها وانكارها عليه خطبة 
سلمى تاثرا بوشاية بعض الحساد 6 فيسهل اتقناعها بالعدول عن 
رابها وتحقيق رغبة سليم . وبذلك يكون قد ادى له خدمة 
جليلة 

ثم ندكر حبيب ان اليوم التالى بوم جمعة ؛ فافتبط كثيرا لان 
خلوه من العمل فى هذا اليوم مما يسهل امر سفره الى الاسكندرية 
وفى صباح اليوم الثالى ؛ خلا الى والدته وانبأها بما اعتزمه من 
امر السفر والفرض منه : واوصاها بأن تكتم ذلك عن سليم كل 
الكتمان » ثم صحبها ارؤيته فى غر فته فوجداه مضطجعا فى سريره 
وعليه دلائل البشر والعافية ٠‏ فاغتبطا بذلك وجلسا بالقرب منه 
بلاطفانه ويسليانه بمختلف الاحاديث 

وبعد قليل ؛ نهض حبيب وغادر الغرفة مشيرا لآمه بطرف 
أنه مافر فى المهمة النى اتفقا عليها » فلحقت به وودعته داعية 
له بالسلامة والتوفيق . ثم عادت الى سليم فى غرفته » ولحقت بها 
ابنتها شفيقة . وجلسنا تجاذبانه الحديث وتقدمان له ما يحناج البه 
من الطعام والشراب والدواء 
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ومضت ساعة وسليم يبدو باسم الثغر منشرح الصدر » ثم تجهم 
وجهه فجأة وظهرت عليه دلائل الانقباض الشديد » اذ تذكر خطاب 
والدته وحكاية داود عن سلمى وحبيب . على انه ما ابث ان تجلد 
وتكلف الابتسام حتى لا ينكشف أمره امام مضيغتيه © ثم تظاهر 
بالتلفت حوله وسأل : « اين حبيب 9 » 

فانطلت عليهما حيلته » وقالت ام حبيب : « سيكون هنا بعد 
قليل » فقد ذهب الى القاهرة لانجاز بعض الهام » 

فعجب سليم من ذهاب حبيب الى القاهرة دون أن يخيره » 
وعاودته الهواجس فخيل اليه ان لذهاب حبيب الى القاهرة علاقة 
بسلمى © ولا سيما'ان اليوم يوم جمعة والاعمال ممطلة فى دور 
الحكومة » وكان المنتظر أن يبقى معه طول اليوم لو انه كان مخلصا 
فى صدافته له وليس متواطنا مع سلمى عليه 

واشتدت به الوساوس حتى اعتقد أن حبيبا مادعاه الى الاقامة 
بمنزله فى حلوان ؛ الا ليبعده عن القاهرة ؛ فيخلو جزها لسلمى وله 
ويتساقيان كؤوس حبهما الآثم وهما آمنان مطملنان ! 

ولاحظت والدة حبيب ان غيابه اقلق سليما وازعجه الى حد 
ملحوظ » فارادت ان تششغله عن ذلك والتفتت الى ابنتها وقالت لها : 
« هلا احضرت يا شفيقة كتابا او روابة لطيفة مما عند حبيب لكى 
بتسلى عزيزنا سليم بالمطالعة اذا شاء ؟ » 

فنهضت شفيقة وخرجت من الغرفة ثم عادت بعد فليل وقالت 
وهى تشير الى بضعة مفاتيح صغيرة فى سلسلة بيدها : « الحمد 
لله لقد وجدت كل كتب حبيب ورواياته فى خزانته الخاصة التى 
يحرص دائما على اغلاقها والاحتفاظ بمفاتيحها معه . لكنه لحسن 
الحظ لم يرتد ممطفه » وهذه هى وجدتها فيه ؛ فاى انواع الكتب 
أو الروايات احضرها ؟ » 
والدتها الى سليم وسالته : ١‏ الا مطالمة 














القصص ؟ ٠»‏ 
فقال : « لا بأس ففى مطالعتها تسلية » . قال هذا وهو بيجاهد 
الاخفاء ما به 1 
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افقهرولت ة الى خزانة كتب حبيب ؛ ثم عادت بعد قليل وق 
بدها رواية افرنجية وقالت : « لابد من أن تكون هذه الرواية 
جميلة مشوقة » فمنف اسبوع رابتها فى يد حبيب يطالعها فى 
لغف عظيم » وأمضى ليلة كاملة ساهرا فى غرفته حتى اتم 
خراءتها » 

نقالت والدتها : « وانا أيضا رايته مشغولا بقراءتها عند فجر 
نلك الليلة » 

افتناول سليم الرواية » واخذ يقلب صفحاتها متظاهرا بالطالعة ٠‏ 
وخرجت شفيقة وآمها من الغرفة ليتركا سليما بطالع الرواية فى 
هدوء » ويشرفا على شئون البيت 


ا 


اخ سليم يقلب صفحات الرواية » وفكره مشغول بسغر حبيب 
الى القاهرة على غير انتظار » وفيما هو فى ذلك وقعت عينه على 
ورقة مطوية بين الصفحات » وما كاد يتاملها حتى لاحظ انها مكتوبة 
بخط يشسبه خط سلمى » فازداد اشتعال نار الغيرة فى قلبه » وتصور 
حبيبا جالسا مع سلمى يتبادلان احاديث الحب والهيام » فندم على 
مجيئه الى منزله . ثم اخذ يقرا مافى الورقة » وهو يختلس النظر 





الى باب الغرفة محاذرا ان يراه احد وهو يقرؤها . فاذا بها حافلة 





بعبارات الحب والاشتياق والصبابة . فلم يبق لديه شك فى خيا 
سلمى و » وتحقق صحة ما سمعه عنهما من داود » فاشتد 
خفقان قلبه » واخذ ينتفض فى سريره كائما عاودته الحمى . ثم لم 
تمالك عواطفه فقفز من السرير ثائرا » واخذ يخطر فى جوائب الغرفة 
نلا حائرا مضطربا » والورقة فى بده يعاود قراءتها ويناجى نفسه 
نائلا : « تبا لها من خائنة ماكرة محتالة ! بل تبا لى من مغفل 
ساذج اذ انطلت على حيلتها فاعتقدت انها ملاك طاهر » فى حين انها 
الست سوى شيطان رجيم » 
وسكت قليلا اذ سمع وقع اقدام خارج الغرفة © فلما ابتمدت 
7ع 








الاقدام ؛ استانف مناجاته لنفسه قائلا : « اهذه هى المحبة الطاهرة 
التى كانت تستحلفنى بها ؟. أهذا جزاء اخلاصى ووفائى وعقوقى 
لوالدتى فى سبيل حبك با سلمى ؟. . لقد طالا كذبت ما سمعته عنك » 
وعاينت فى ذلك مالا طاقة به لقلبى » حرصا على مودتك » وايمانا 
بطهارتك وعفتك ووفالك . ولكن 1ه !. هانذا الآن قد تحققت 
صحة اتهامك » ولمست خيانتك » وانى لاشكر الظروف التى 
هياث لى الوقوف على ذلك » لانبذك نبذ النواة يا خائنة » 

ثم عاد الى تأمل الورقة » فلاحظ اختلافا يسيرا بين خطها وخط 
سلمى . لكنه هز راسه مستخفا بهذه الملاحظة » وعاد يقول ! 
« انه خطها مافى ذلك شك » ولكنها كتبت هله الورقة مندذ عهد 
بعيد » اى أن حبها الآثم لحبيب ليس جديدا » وقد استطاعا خداعى 
والتمويه على كل هذا العهد الطويل . على انى لا الومه بقدر 
ما الومها على ذلك . لاثى ملكتها قلبى ووهبتها روحى وافضبت 
لاجلها والدتى المسكينة .. آه يا والدتى !. ابن انت الآن . الا 
رحماك بولدك المسكين » واصفحى عنه » فقد كفى ما لقيه من الحرن 
والمرض وخيبة الآمال » جزاء عقوقه لك ؛ وركونه الى وعود فتاة 
خادعة محتالة » والى نفاق عدو فى ثياب صديق ! » 

ولاح له ان يبادر بارتداء ثيابه ويغادر النزل فورا ليستقل القطار 
الى القاهرة » ثم يستائف السفر منها الى الاسكندرية حيث يقابل 
والدته ويقبل يديها مستغفرا نادما . لكنه شعر بأنه فى حالة من 
المرض والتعب لا يقوى معها على السفر » وقد تعاوده الحمى وهو 
فى الطريق فيحدث مالا تحمد عقباه . فلم يتمالك نفسه واستلقى 
على السرير آخذا فى البكاء لفرط بأسه وفيظة واساه 

وفيما هو كذلك ؛ دخلت عليه والدة حبيب ؛ وهى تحمل فى 
بدها اناء فيه شىء من مرق اللحم اعدته له . فبالغ بالتدثر بالغطاء 
متظاهرا بانه شعر بالبرد حتى لا تلاحظ عليه شيئًا ينم عما هو 
فيه . فحسبته نائما ووقفت بازاء السرير ثم اخذت تدعوه باسمه 
متلطفة » فمسح دموعه عنوجهه قبل أن يكشفه متنظاهرا بالاستيقاظ 
2« 

















-ن النوم » والتفت اليها وهو مازال ممددا فى الفراش © فقالت له 1 
٠‏ لقد حان وقت الظلهر با ولدى + ويحسن أن تتناول قليلا من 
الرق » 

فقال لها : « شكرا لك يا سيدتى © لا حاجة لى باى طعام 
الان » 

فقالت : « ان الطبيب اشار بان تتناول شيا من المرق © لآنه 
«ماون على استرداد قواك » 

فاكتفى بآن اشار اليها بيده مصرا على الرفض ؛ ولكنها لم 
«بأس من اقناعه » ووضعت الاثاء الذى تحمله على المنضدة المجاورة 
السرير » ثم انحنت عليه واخذت تربت وجهه متلطفة وقالت له فى 
«نان : « ان المرق خفيف على المعدة » وسيفيدك تناوله فائدة كبرى 
اذن الله » 

نتململ فى مرقده ضجرا » ولم بتمالك نفسه فقال لها : « اذا 
الوم ان 1 اليس الوم يوم الجمعة بولا عمل لهل 
الثامرة ؟ » 

فقالت : « لقد اخبرنى بانه ذاهب فى مهمة خاصة » ولعل بعض 
رملائه اخروه هناك كى يتغدى معهم ؛ ولا يلبث ان يعود الينا 
د قليل » 
نحدثته نفسه بأن يرد عليها قائلا : ٠‏ بل هو الآن مع سلمى » . 
| كنه امسك وسكت . فمادت هى الى حمل أناء المرق بيدها » 
. ندمته له قائلة : « بالله يا ولدى الا قبلث رجائى وتناولت هذا 
اارق الحفيف » . ثم مدت يدها الاخرى اليه باللعقة » فلم يسعه 
الا ان يمد بده لتناولها من بدها متأثرا بمطفها وحنانها » ثم هم 
ابرض ليتثاول الاناء من يدها الاخرى » وما كاد يحمله بعد ان 
٠‏ وى جالسا حتى ارتجفت بده واهتز الاناء فانسكب جانب من 
'ارق على حافة السرير » فاحمر وجهه خجلا واسفا . لكن 
1..يدة سارعت الى تهدئة خاطره قائلة : « لا بأس يا ولدى » . 
. مسحت حافة السرير المبتلة بالمنشفة © وجاءته بمنشفة اخرى 
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وضعتها على ركبتيه ؛ وقالت : « بالهناء والشفاء با ولدى » 
سآنيك بقطعة صغيرة من اللحم الشوى لتتغذى بها وفق مشورة 
الطبيب 7 

فحاول ان يعتذر من عدم استطاعته تناول أى طعام آخر م 
لكنها سرعان ما انطلقت الى المطبخ ثم عادت وهى تحمل اثاء به 
بعض اللحم المشوى ؛ فوضعته على النضدة . ثم فتحت خزانة 
بجانب السرير واخرجت منها ملاءة بيضاء نظيفة لتضعها على 
السرير بدلا من اللاءة المبتلة بعد ان يفرغ سليم من تناول الطمام . 
ولم تتركه حتى شرب المرق وتناول شيئًا من اللحم ٠‏ فابدلت ملاءة 
السرير » وبقيت بجانبه تسليه وترفه عنه بالاحاديث حتى راته 
يغمض جفنيه وكان النوم بداعبه ٠‏ فنهضت وتسللت خارجة من 
الغرفة تازكة اباه لينام 
على انه فى الحقيقة لم يكن بريد النوم » بل تظاهر بذلك كى بخلو 
الى نفسه ؛ ويعاود التفكير فى امر سفره الى والدته ٠‏ وق امي 
سلمى وحبيب . وكلما مضت ساعة دون ان يرجع هذا من 

القاهرة ؛ اشتدت الغيرة بسليم » وهاج حنقه عليه وعلى سلمئ ؛ 
حنى ان نفسه حدثته اكثر من مرة بأن ينهض ويغادر المنزل كى 
يستقل القطار الى القاهرة ويفاجئهما فى خلوتهما هناك » ثم ينتقم 
منهما شر اتعقام 

ولا جاء المساء دون أن يرجع حبيب ؛ لم بعد سليم بقوى على 
تحمل ما يساوزه من الوساوس والهموم . وكان الى ذلك يشمن 
بانه اشد تعبا وتخاذلا منه بالامس ؛ وبتوقع أن تماوده الحمى اشد 
مما كانت . وعبثا حاولت شفيقة ووالدتها أن ترفها عنه » وضاق 
هو بمحاولتهما فتظاهر بحاجته الى الوم » حنى اضطرهما الى 
تركه وحده 


1م 


فى الاسكندرية 


ومل حبيب الى الاسكندرية بالقطار السريع الذى يصل اليها 
فى الساعة الاولى بعد الظهر » فاستقل عربة توجه فيها من فوره 
الى منزل والدة سليم فى شارع المسلة . وكان بعرفها من قبل 
وبينه وبين ابنها فؤاد شقيق سليم صداقة ومحبة » وسبق اله أن 
أن الراك كن من بصطاف فى الاسكندرية 
2 ا 1 » فتحته له سيدة لا بعرفها متوسطة 
العمر مككئزة الجسم تنم ثيابها وزينتها عن الغنى وحب الظهود ٠‏ 
لما وقع بصره عليها حسب انه اخطا التزل أو أن 
ن كانوا فيه اننقلوا منه الى غيره . فاعتراه الحجل وقال للسيدة 
الى استقبلته متلعثما : « البس هنا مسكن الحواجة فؤاد ؟ » 
قالت : « نعم . ولكنه ليس هنا الآن » . وظهرت على وجهها 
آمارات الارتباك 1 
ال حبيب : « وهل السيدة والدنه غائبة ايضا ؟ » 
فقالت : « لا يا سيدى بل هئ هش" ١‏ لحي وس 
ودعنه الى الدخول » فدخل مترددا وجلس فى حجرة الاستق 
0 الحجرة : ثم دخلت عليه 
قليل »6 ارج الح : 

كسب ا 
وآن بدا فيه شىء من الانقباض . وما كادت تراه حتى عرفقه 
غرفت" » وهمت به مرحبة فضمته وقبلته 














فتر قرقت الدموع فى عيشيها 
. 0 
« اهلا وسهلا بولدنا العزيز حبيب 
فقبل يدها وهو يغالب البكاء تأثرا بلطف استقبالها اياه ؛ ولا 
انيق ع لد سبب بكائها هو تذكر ولدها سليم . لكنه تجلد 
2 





وتجاهل وسألها : « كيف حالك با سيدتى » وكيف حال اخى فؤاد 
وبقية الاسرة ؟ » 
فالت : « كلهم بخير ؛ والحمد لله على سلامتك » . ثم تنهدت 
واددفت قائلة : « وكيف حال سليم » ولماذا لم بات ممك ؟ » 
فارتبك حبيب قليلا ثم اجاب بقوله : « هو بخر والحمد لله ولا 
بنقصه غير مشاهدتكم . وقد جلت الى الاسكندرية فجأة قبل أن 
أقابله » ولولا ذلك لجاء معى » 

فتنهدت مرة اخرى واطرقت ولم تجب 

وادرك حبيب سر اطراقها وسكوتها فازداد ارتباكه » ولم ينقذ 
الموقف الا دخول السيدة التى فتحت له الباب » وقد وضعت قبعتها 
على راسها تهيئة للخروج » وقالت لام سليم : « اسمحى لى أن 
انصرف الآن ؛ اذ لابد لى من ذلك . وساتمم الامر الذى انفقنا عليه 
نيابة عنك » فكونى مطملئة » 2 
فقالت والدة سليم : « بورك فيك يا عزيزئى ولا حرمنا الله من 
فضلك » . ثم نهضت وودعتها حتى الباب المارجى » وعادت بعد ذلك 
الى حبيب » واخذت تكرر تحيته والنرحيب به الى أن قالت : 
٠‏ لعلك قادم من السفر الآن فقط 1 » . فقال: « نعم . وقد 
جلت من المحطة اليكم راسا » 

فسكتث واطر قت**.كرة » كانها تحاذر أن تقول شينًا . ثم رفعت 
راسها فاذا بالدموع تنهمر من عينيها » وقالت : ٠‏ وماذا صئع سليم 
مع فتاته واهلها 1 » 1 
فتجاهل وقال : « ابة فناة يا سيدتى ؟ » 

فقالت : ٠‏ الفناة التى احبها وكتب الى بان أوافيه فى القاهرة 














لاتمام خطبتها » 

فقال وهو يجاهد لاخفاء ارتباكه : اعترمت اجابة 
0 ادا « وهل استزمت اجابة 
قالت : ٠‏ كلا + بل كتبت اليه بان افقة ة تلك 
0 بل به بأنى غير موافقة على خطبة تلك 


فقال: ٠‏ ولماذا ؟. هل عرفت الفتاة من قبل ؟ » 
1 


فتنهدت وقالت : « لم آرها ولا أحب ان اراها » وكفى ما سمعته 
عنها ممن عرفوا دخائلها ووقفوا على سيرتها . ولولا أن قيضهم 
الله لاخبارى بأمرها وامر آسرتها فى الوقت المناسب لانسقت مع 
سليم فى تيار خداعهم واحتيالهم " 

فادرك حبيب صدق ما ظنه من ان عدم موافقتها على خطبة 
سلمى لسليم لم يكن الا لوشابات كاذبة » واراد ان يعرف من هم 
اصحاب هذه الوشايات فقال لها : « لكن يا سيدتى أنت تعر فين 
تعقل سليم وانه ليس ممن يخدعون بسهولة . فلمل ما سمعته 
عن الفتاة واهلها من سواه غير صحيح » 

فقالت : « كلا يا بنى » ان السيدة وردة التى رابتها هنا الآن 
هى التى تفضلت مشكورة فكثفت لى حقيقة ذلك الامر ؛ وهى 
سيدة عريقة الاصل وتحبنا محبة صادقة © ولولا تعزيتها لى » 
وملازمتها اباى مند وقع الجفاء يبنى وبين سليم بسبب تشبثه 
#أخطبة تلك الفتاة ؛ رغم نصحى له بتركها ؛ لقضيت حسرة وفما »" 
وكان حبيب قد نفر قلبه من وردة منذ وقع نظره عليها وهى 
تفتح الباب له » لما لاحظ عليها من التبرج والخلاعة . فادرك انها 
سبب كل ما حل بسليم وسلمى من الشقاء ؛ وانها لابد قد رمت 
بوقيعتها ونميمتها الى فرض خاص . ثم اراد ان يتحقق ذلك فقال : 
٠‏ هل السيدة وردة هذه من القاهرة ؟ » 

فقالت : « انها بالاسكندرية منذ سئين » ولكنها تعرف 
كثيرا من العائلات فى القاهرة ؛ ولها املاك هناك ورئتها عن المرحوم 
زوجها هى وابنتها الوحيدة “ . قالت ذلك وتنهدت . فرجح حبيب 
أن وردة سعت فى افساد علاقة سليم بسلمى ؛ لكى تزوجه بابنتها ‏ 
وقال لوالدته : ٠‏ هل ابنتها هذه متزوجة ام لم تبلغ سن الزواج 
بعد 5 » 

فعادت والدة سليم الى التنهد » وقالت : « هى شابة فى غابة من 
الجمال والكمال ؛ وقد خطبها كثيرون من ابناء المائلات الكبيرة 
» لكن والدتها كانت عند حسن ظنى بصداقتها واخلاصها 
لنا فلم تقبل احدا منهم » 
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فتحقق حبيب صدق ظنه ولكنه تجاهل ٠‏ وقال : « وماذا لم 
تقبل زواج ابنتها من اولك الشسبان الاغنياء أبناء العائلات الكبيرة © 
وما علاقة هذا بصداقتها واخلاصها لكم 1 , 

فقالت : « لا أخفى عليك انها كانت قد تفضلت ووعدتنى بقبول 
سليم زوجا لابنتها . وانت تعلم ان سليما ليس له ابراد الا ما باتيه 
من عمله فى الحاماة » وهو ما زال مبتدئا فيها . فزواجه من امبلى 
ابنة السيدة وردة يجعله صاحب التصرف فى ثروتهما الكبيرة فيربحه 
هذا من عناء الاهتمام بآمر المعيشة ويصبح من الوجهاء . وقد 
كنت معتزمة مخاطبته فى هذا الامر بعد أن تحققت محبة الفتاة 
ووالاتها له . ولكنه فاجانا بأمر تعلقه بتلك الفتاة الاخرى التى 
وقع فى حبائلها . وكتبت اليه محذرة منذرة لكى بقطع صلته 
بها مبينة له ما علمته عن سيرتها السيئة ودناءة اصلها . لكنه 
وا اسفاه لم يستمع لنصحى وتحذيرى » ونسى جهادى فى سبيل 
إتربييثه واخلامى فى السعى لاسعاده ؛ وقد آليت على نفسى الا ارضى 
عنه ما لم يرجع الى رشده وبترك تلك الفتاة » وبقترن باميلى الت 
لن يظفر بزوجة فى مثل جمالها وعراقة أصلها وغناها ؛ فضلا عن 
انفاقى مع والدتها على ذلك ورفضها عشرات الحطاب الآخرين مراعاة 
لهذا الاتفاق » 

افقال حبيب : « ارجو أن تصفى جيدا لا ساقوله با سيدتى + 
وأن تحكمى عقلك لا فالامر جد خطير كما سابين لك » 
فدققت النظر اليه مندهشة . وقالت : ٠‏ انىمصفية اليك باولدى» 
فقل ما تريد » 

قال : ٠‏ انك ارتبطت مع صديقتك السيدة وردة فى شان خطبة 
ابنتها لسليم دون أن يعلم بثىء من ذلك . وكما انك نستنكفين الا 
نتم هذه الخطبة » لاشك فى انه يستنكف الا بغى بوعده للفتاة التى 
احبها 6 ولاسيما انه ارتبط بوعده لها وهو لا بعلم شيا مما 
انفقت عليه فى شأن الفناة الاخرى » 

فقالت « لقد كتبت اليه بما علمنه من أمر الفناة التى وقع فى 
21 





























شراكها » وكان عليه ان يستمع لمشورتى » لاثى آمه ولا يمكن أن اشير 
عليه ألا ينا قيها خيرء وسملدكة * 

قال : ٠‏ لا اريد أن أقول : انك كتبت اليه بعد أن تمكن الحب 
من قلبه وصار من الصعب عليه أن يتخلص من ذلك الحب . ولكنى 
اقول : ان صديقتك السيدة وردة لم تكن خالية من الغرض حين 
أوغرت قلبك على الفتاة التى احبها سليم » فمن مصلحتها طبعا 
الا بستمر هذا الحب لكى بتم ما أنفقتما عليه من زواج سليم 
بابنتها » 

فالت : « ان اميلى جميلة مثقفة غنية وامامها عشرات الخطاب 
كما ذكرت لك ؛ وهم جميعا اغنى واحسن مركزا من سليم . فلو 
ان صدبقتى السيدة وردة كانت لا تبغى سوى مصلحتها ومصلحة 
ابنتها » لانتهزت الفرصة وزوجتها من احد اوللك الخطاب الوجهاء 
الاغنياء . ولكنها فى الواقع حرصت على مصلحة سليم ٠‏ وتعبت 
* كثيرا فى سبيل انقاذه من تورطه فى حب فتاة القاهرة » وهى التى 
تولت ارسال الخطابات اليه باسمى فى ذلك الششان لاثى لا اعرف 
الكتابة . واسأل الله أن بجزبها عنا خير الجزاء فهى حقا مثال 
المروءة والوفاء » 











5 


كانت الحادمة قد جاءت بالقهوة وقدمتها لحبيب ؛ فشربها ثم قال 
أوالدة سليم : « اسمعى با سيدتى ؛ اثى مثلك لا اريد الا ما فيه 
الخير والسعادة لسليم . وما جئت من القاهرة اليوم الا لابحث معك 
هذا الامر . وانا اكد لك ان كل ما سمعته عن الفتاة التى احبها 
فى القاهرة وسوء سبرتها ووضاعة اصلها لبس له من الصحة ادئى 
نصيب » وانما هو محض كذب وافتراء ؛ فهى من اطهر الفنيات 
واطيبهن عنصرا ؛ ولم يحبها سليم الا لا لمسه فيها من الخلال 
الحميدة . وساطلمك الآن على سر وقفت عليه مصادفة دون علم 
سليم ؛ وفيه ما يكفى دليلا على شرف تلك الفتاة وعزة نفسها وثبل 

٠» اخلاقها‎ 
2 


فقالت : « ماهو هذا الر 15 » 

قال : « إن سليما لم يطلعها على الخطابات التى ارسلتها اليه ف 
شانها » او آرسلتها اليه السيدة وردة باسمك . ولكنها وقع فى 
يدها اتفاقا احد تلك الخطابات » فعلمت انك غير راضية عنها » وانك 
لن ترضى عنه ان استمر فى علاقته بها » فهل تعلمين ماذا صنعت 
بعد ذلك ؟ » 

قالت : « لا اعلم طبعا » فماذا صنعت 5 »4 

قال : « كتبت اليه مؤكدة له انها رغم شدة حبها اياه ؛ لابسعها 
قط ان تكون سببا لوقوع الجفاء بينه وبين والدته ؛ ولاسيما بعدما 
علمت منه بما عانيت فى سبيل تربيته . ولذلك احلته من جميع 
العهود والوعود التى ارتبطا بها » لتتيح له النزول عند رغبتك » 

فمجبت والدة سليم من ذلك الامر وكادت آلا تصدقه » فقالت له: 
« احق ما تقول يا حبيب ؟ © 

فقال : « اقسم لك يا سيدتى » انى لم اقل لك الا الحق » فتصورى 
الآن كيف ضحت الفناة بسعادة قلبها فى سبيل اعادة المياه الى 
مجاريها ببنك وبين سليم © ثم قارنى بين تضحيتها وتنبلها وعرة 
نفسها ؛ وبين تهافت السيدة وردة على تزويج ابنتها من سليم » 
رغم ما تزعمه من كثرة خطابها وانهم جميعا من الوجهاء الاغنياء » 
ورغم علمها بأنه يحب فتاة أخرى غير ابنتها » 

فسكتت والدة سليم قليلا ريثما ادارت الامر فى ذهنها » وقرا 
فى وجهها أمارات التردد » ثم قالت له : « الا يجوز أن تكون 
0 اليه ذلك الطاب امعانا فى المكر والخداع ؛ لتبرهن 
له على شدة اخلاصها فى محبته ورغبتها فيما بسعده ويرضيه » 
كى بزداد تعلقا وهياما بها 5. لقد سمعت انها بارعة فى الحيلة 
والدهاء ! » 

فقال : ٠‏ ما هذا الذى تقولين يا سيدتى 5.. ان المكر والدهاء 
والاحتيال وما الى هذه الصفات لايمكن الصاقها نقية طاهرة 
كهذه » ضحت بسعادتها ومستقبلها حتى لا تفرق بين حبيبها 
ووالدته . وانما الاولى بهذه الصفات من تطلق لسانها بغير الحق 
م2 

















وتنهش أعراض الناس بالباطل » لكى تحقق اطماعها الخاصة » 
فتنهدت واطرقت » ثم رفعت راسها ومسحت بمنديلها 
دمعة ترقرت فى عينيها » وقالت : « اننى حائرة يا ولدى » وقد 
زدتنى حيرة بما سمعته منك الآن . والحق انى كنت قد يلست 
من اقناع سليم بترك الفتاة التى احبها . وخاطبت السيدة وردة 
فى ذلك حين جاءتنى اليوم » فأشارت على بارسال خطافٍ آخر الى 
سليم ندعوه فيه الى الحضور الى هنا فى اقرب وقت » لعلنا نستطيع 
اقناعه بالحديث معه وجها لوجه . وقد انصرفت على ان تتولى 
كتابة هذا الخطاب وارساله الى سليم بالنيابة عنى كعادتها ؛ واحسب 
أنها انيت هذه الهمة عقب خروجها * 

فقال : « فلتكتب اليه ما شاءت »© فهو لن يحضر الآن » 

فدهشت وسالته : « ولاذا لا بحضر ؟ » 

قال : « لانه لا بستطيع ذلك.بسببك يا سيدتى » 
5 تارذانت دفتدها ونا |1 س0 !+ لمله لابريد ان يرانى. 
حتى لا يفضب حبيبته ؟! » 

فقال : « كلا يا سيدتى ؛ ان لقاءك اعز أمنية له ولاششك © ثم 
هو لم يقابل الفتاة منذ تلقى خطابها الاخير ؛ ولو أنه كان لا يعنيه 
رضاك ؛ ما اتعب نفسه فى محاواته اقناعك بوجهة نظره وببطلان 
التهم التى وجهتها الى الفتاة . وقد كان فى استطاعته ان يعقد خطبتها 


























دصميا قبل قاف * 
قالت : « اذن لمله مشغول ببعض القضايا التى لا يكن 
تاجيلها ؟ » 
فهز حبيب راسه اسفا وقال : « ليس هذا ايضا ما يمثعه من 
الحضور » ولكته .. # . وسكت دون أن يتم عبارته 


فاجفات وتجلى القلق فى وجهها وقالت : « لعله مريض 5غ 
فقال : « نعم با سيدتى هو الآن طريح الفراشى » ولكن ليطمئن 
خلبك فلا خطر عليه ؛ وهو عندنا بمنزلنا فى حلوان © ووالدتى 








وجزعا وقالت باكية : « سليم ولدى مريض ؟ واحسرتاه 1 » 

فنهض حبيب » وامسك بذراعيها داعيا اباها الى الجلوس قائلا : 
« لا داعى للجزع يا سيدتى » فهو لا يشكو سوى حمى خفيفة 
أصابته بسبب كدره وحيرته بينك وبين ٠.‏ وقد افاده الدواء 
الذى وصفه له الطبيب ولا يلبث اباما حتى يسترد عافيته كاملة » 

فجلست اجابة لطلب حبيب © ولكنها لم تنقطع عن البكاء 
والنحيب وهى تردد قولها: « سليم مريض ؟ 1ه يا ولدى العزيز » . 

واخيرا نهضت فجأة وهى تقول : « هلم بنا الى القاهرة » 
لانؤاخذنى يا عزيزىحبيب فانت بمنزلة ولدى ؛ ولابد لى من السفر» 

وسكنت هنيهة مفكرة ثم قالت : « لقد ذهب فؤاد وقر 
الغداء عند أسرتها . ولاشك فى أنه سيتائر كثيرا حين يعلم بحضورك 
وسغرك دون مقابلته » ولكن يكفى ان تترك له ورقة تنبئه فيها 

3 اننا عجلنا بالسفر للاطمئئان على صحته » 
اننى سعيد جدا باعنزامك السغر معى لرؤية 
سليم . لان هذا سيعجل شفاءه ويرد اليه مرحه وسعادته . 
وسنستقل قطار اللبل الى القاهرة باذن الله . والى أن بحين موعد 
السغر اكون قد انجزت بعض الهام فى المدينة وعدت الى هنا 
لمقابلة اخى فؤاد ثم اصطحابك الى القاهرة » 

ثم نهض وقبل بدها مكررا تاكبده ان صحة سليم لاتدعو الى 
أى فلق . وخرج مشيعا بدعواتها الطيبات 

ولما عاد بعد حوالى ساعتين كان فؤاد قد عاد الى المنزل فتمانقا 
وتبادلا التحيات ؛ ثم جلسا بتحدثان فى شان سليم وغير ذلك 
حتى حان موعد العشاء » فتناولوه جميعا ؛ ثم اعدت والدة سليم 
حقائبها للسفر مع حبيب ؛ واستقلا عربة من المنزل حتى الحطة 
مودعين من فوٌاد وفريئته ووردة بأطيب التمنيات 

وعلم حبيب من والدة سليم وهما فى القطار ان وردة اظهرت 
جزعا شديدا حين انبأتها بمرض سليم واعتزامها السفر الى القاهرة 
ارؤبته والاطمئنان عليه » وطلبت اليها ان تخفى نبا مرضه على 
ابنتها اميلى زاعمة انها ربما تموت حزنا وغما اذا علمت بذلك 
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من سليم الى سلى 


يقبت سلمى معتكفة فى فراشها وهى تغالب تائرها الشديد » وتفكر 
فيما يكؤن من امر سليم بعد ان بطلع على خطابها ٠‏ وقد اشتد 
ندمها على كتابتها هذا الخطاب » وشعرت بانها اخطات فى حق سج 
وكان عليها أن تنانى ولا تنساق مع عواطنها المهتاجة فتقضى بجرة 
تل عل علاقتهما بعد ان توطدت وارتبط قلباهما 
0 عم باتى سليم لقابلتها على اثر اطلاعه على خطابها ؛ 
ذلك اليوم وهى كلما سمعت طرقا على باب 
الدرل حسبت انه هو القادم © فيشتد خفقان قلب ري في أي 
اعصابها ناذا تبينث أن القادم غيره عاودها الياس ولاح لها انها 
قدت حبيبها الى الايد » فيزداد جزعها وندمها على كتابة ذال 
ول ني نسخطيع ان تفرج عن نفسها بالبكاء » لان ابويها كانا 
تمان خر لنها > ولا يشركاما الا فترات بسيرة لقابلة زائر او انحاز 
مل فى المنزل . كما أن سعيدة الخادمة الماكر المجوز حرصت على 
ان نبقى قابعة بالقرب من سريرها » منظا بشدة جزعها وتفانيها 
00 

ابواها بتوقعان ايضا أن يجىء 
فحن جار دون أن يجيه : قلا عليه ؛ الكنهما لم يذكرا ذلك 
لسلمس مخافة أن يزيد هذا فى توعكها وضعها ‏ فرصل ونم 
شيئا من أمر خطابها اليه وخطاب والدئه الذى وقع فى يدها . كما 
. جيعا لم يعلموا بأمر مرضه وملازمته الفراش » لان حبيج 
حي زارهم همي ذلك اليوم :لم يثنا أن بخبرهم بذلك > ا علخ من 
مرض سلمى » وخشيته أن يزيدهم قلقا 





فبقيث حتى عصر 





سليم كمادته عند الاصيل » 


ام 


من هناك مكتفيا بآن تمثى لسلمى عاجل الشفاء » ومضى الى متزلة 
فى حلوان حيث أنبا أمه بمرط انفقا على نقا 
2 با امه بمرض سليم واتفقا على نقله الى منزلهم 
وامضت سلمى ليلتها وهى على تلك الحال من القلق والاضطراب ‏ 
ولم اننم الا فترات متقطمة تخللتها الاحلام المزعجة . واصبحت وهى 
أسوا حالا منها بالامس . فدعا والدها الطبيب لفحصها » وداخلهما 
بمض الاطمئنان حين قرر أن مرضها يسسمر لا يلبث أن يزول 
بااراحة والاستجمام ؛ ووصف لهسا دواء يعساون على التمجيل 


على انها فى الواقع لم تكن فى حاجة الا لما بعيد الى قلبها ما 
٠ ١‏ من الامل والسعاد, بتبادل الحب مع سليم . فلم يجدها تناول 
الدواء نفعا » وبقيت تتقلب فى فراشها حا مضطربة ولا تجد 
شهية للطعام. او الشراب » الى أن حان وقت الاصيل »© نعاردها 
الامل فى ان يجى» سليم كعادنه » واضطجمت فى سريرها متشسافلة 
1 لتب ؛ وهى ترهف ١‏ انه / 
1 السمع لعلها تسمع صوته او 
واخيرا ؛ سمعت طرقا على باب المنزل » فاشتدت دقات 3 
ولم تتمالك نفسها القت 0 الوسادة بجانبها » 0 
ترتقب معرفة الطارق بعد ان خرجت والدتها بنفسها لفنح الباب 
3 وكانت ادما هى التى طرقت الباب ؛ وقد جاءت لحاجة فى نفسها 
تتعلق بحبيب ؛ وهى لا تدرى شيئًا عن مرض سلمى . ظلما 
علمت بدلك من والدتها » بدا عليها الوجوم والاضطراب » وسارعت 
لى الدخول عليها فى فر فتها متعثرة الخطى . وما كادت سلمى تراها 
احتى تذكرت ما بها من المرض والضعف بسبب الحب ومتاعبه فلم 
تتمالك عواطفها واجهشت بالبكاء . فهمت بها ادما وقبلتها ؛ وجلسط 
بجانبها على السرير » محاولة مواساتها والترفيه عنها » ولكن 
لسانها لم يكن يقوى على الكلام لشدة ما هى فيه من الارتباك 
وكانت سلمى تحب ادما وتانس الى حديثها وتثق باخلاصها 
لها » فحدثتها نفسها بآن تخلو اليها وتكشف لها عن سبب مرشها 
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وضعفها . ولكنها عادت فآثرت الكتمان » واكتفت بأن نظرت اليها 
وتنهدت متحسرة على انها ليست مثلها خالية القلب من الحب وما 
بجر اليه من تعب وشقاء . ولم تكن تدرى بالحب المتبادل بين 
ادما وحبيب » ثم قالت لها : « هنيئًا لك با ادما » الى أغبطك على 





ما انت فيه » 

فوقعت هذه العبارة وقوع السهم على قلب ادما » اذ تذكرت 
السبب الذى جاءت من اجله ؛ ولاح لها ان سلمى عالمة بأمر علاقتها 
بحبيب » وانها تغبطها على ذلك ؛ ثم همت بأن ترد عليها فى صراحة » 
لكنها خجلت من ذلك فتجاهلت وقالت : ٠‏ على اى شىء تهنئيئنى 
با مزيزتى » ان حالتى لاحق بالتعزية » 

فهمت سلمى بان تصرح لها بأنها تهنئها على خلو قلبها من 
شواغل الحب » ولكن الحباء امسكها ؛ فبدا عليها التردد » ثم قالت 
وى صوتها ما ينم عن انها لا تقول ما تعتقد : « انما اردت تهدئتك 
على ما انت فيه من صحة وعافية » 

فتحققت ادما صدق ظنها ؛ وان سلمى على علم بما بينها وبين 
حبيب من الحب » ولا تريد ان تظهر ذلك 

ومضت فترة وهما صامتتان » وكل منهما مشغولة بالنفكير فى 
شأنها الخاص . ثم نهضت ادما مستاذنة فى الانصراف وودعت سلمى 
منمنية لها عاجل الشفاء » ثم عادت الى منزلها وقلبها يحدثها بانها 
ستجد حبيبا هناك . لكنها لم تجد فى امنزل احدا غير والدتها ؛ 
نأظلمت الدنيا فى عينيها » وأمضت بقية يومها فى قلق وارتباك ما 


عليهما من مزيد 

















هه 


كانت ادما بعد العودة من رحلة الاهرام تنوقع أن بجىء حبيب 
القابلتها فى اليوم التالى ٠‏ ليستائفا ما بدآه هناك من حديث الحب 
وما اليه 
ولبثت تنتظر مجيئه منذ ظهر ذلك اليوم . وهى لا تكادتحول 
ظلرها عن ساعة الحائط الكبيرة » تعد الدقائق الباقية على موعد 
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انصرافه من الديوان الى منزلها » وتكاد لفرط شوقها الى لقائه 
تهم بعقارب الساعة فتقدمها عمدا لتقرب موعد اللقاء 

وبقيت حتى الساعة الثانية بعد الظهر وهى تارة تعود بذاكرتها 
الى مناجاتهما بالامس بجوار أبى الهول © وتارة تتخيله قادما اليها 
وهو يبتسم فلا يسعها الا ان تقابل ابتسامته بمثلها » ثم تدرك 
أنه لم بأت بعد » فتأخذ فى اعداد العبارات المنمقة لتعبر له بها عن 
شعورها نحوه متى جاء . كل هذا ووالدتها مشغولة عنها يبعض 
شسئون المنزل » ولا علم لها بما بعتمل فى صدرها من عوامل 
الوجد والهيام 

وازداد قلق ادما » ونفد صبرها منذ اخذت الدقائق تمضفى بعد 
ذلك دون ان بحضر حبيب . ولم تعد تستطيع الاسَتقرار فى مكاتها » 
فاخذت تنتقل من غرفة الى غرفة »؛ ومن شرفة الى شر 








وعيناها شائعتان تحملقان فى اشباح الفادين والرائحين فى الطريق 
الى المنزل . وكلما لمحت شخصا فى مثل قامة حبيب » أو يرتدى 


بدلة قريبة اللون من بدلته » تسارعت دقات قلبها . ثم لا تلبث 
قليلا حتى تنبين ان القادم ليس هو » فتصعد الزفرات © وتعود 
الى غر فتها متخاذلة » لتعاود الوقوف أمام المرآة » لتتحقق ان عينه 
لن تقع على شىء فيها لا برضيه ؛ وفى بعض الاحيان كانت تصادف 
والدتها فى احدى تلك الغرف » فلا بسعها الا التظاهر امامها بأنها 
تبحث عن ورقة أو كتاب 4 لتخفى عليها ما يشفلها ويقلقها 
ومضت ساعتان » كانهما لطولهما سئتان ؛ وادما على هذه 
الحال » وكلما عادت الى الساعة ؛ حاسبة أن عقاربها اتمت دورة كاملة 
منذ راتها لآخر مرة ؛ وجدت انها لم تقطع سوى دقائق 
معدودات 

واخيرا » وفيما هى مطلة من احدى النوافذ » اذا بها ترى حبيبا 
مقبلا نحو المنزل » فخفق قلبها » وارتعشت ركبتاها ؛ وبردت 
اطرافها . ثم ابرقت اسرتها . وهان عليها أن تلقى بنفسها من 
النافذة بين بديه فى الطريق » ولا سيما حين راته يختلس النظر الى 


شرفة غرفتها . ثم همت بأن تمضى الى تلك الشرفة لتطل عليه 
54 











منها » لكنها فوجئت بأن راته وقد انعطف فجأة عن الطريق 
المؤدى الى المنزل » ثم اتخذ سبيله فى العطفة المجاورة التى بها منزل 
سلمى . فاخذتها الدهثة ولم تصدق عينيها اول الامر ٠‏ ثم 
حسبت آنه ضل الطريق ولا يلبث ان يرجع © فلما طال انتظارها 
دون ان تراه راجما » تحولت عن النافذة وساقاها لا تكادان تقويان 
على حملها » واخذت الهواجس اذفها » ولم تملك عواطفها فارتمت 
على اول مقعد صادفها واعتمدت راسها بيديها آخذة فى البكاء 
وبعد قليل » سمعت وقع أقدام بالقرب منها فانتبهت لنفسها ء 
وادركت ان آمها على قيد خطوات منها » فمسحت عينيها ونهضت 
متجلدة حتى لا تلحظ عليها امها شبيئا . على ان فكرها مازال مشغولا 
بحبيب وسبب توجهه الى منزل سلمى 

ولاح لها أن تلحق به الى هناك كى تقف على ذلك السبب » 

انها لم تجرؤ على ذلك © واكنفت بأن تسللت من المنزل الى 
الأنزل الملاصق له »2 وتظاهرت بالسؤال عن صديقة لهسا من 
الساكنات فيه » فى حين انها كانت تقصد ان تطل على منزل سلمى 
من نافذة هناك 

وما كادت تطل من هذه النافذة حتى وقعت عيئاها على حبيب 
خارجا من منزل سلمى © فخفق قلبها بشدة » ورجح لديها انه 
به لنفسه فعاد ادراجه الى منزلها ٠‏ 
وسرعان ما تحولت عن نافدة منزل الجبران وعادت الى منزلها 
حيت وقفت تطل على الشارع من شرفة غرفتها فى انتظار وصول 


















وكانت دهشتها اشد حين راته يخرج من المطفة التى بها منزل 
سلمى ؛ ثم يلقى على منزلها هى نظرة خاطفة » وينثنى عائدا الى 
الدبنة دون ان يعرج عليه . وهمت بأن تناديه ولكن الحياء غلب 
عليها فأمسكت © وبقيت واقفة تنظر اليه من الشرفة حتى توارى 
عن نظرها » فاحست كأن قطعة من قلبها فصلت منه بسكين 4 
وازداد اضطرابها وامتقاع لونها » ثم تحاملت على نفسها متحولة 
عن النافذة الى سريرها حيث ارتمت عليه متظاهرة بحاجتها الى 
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الراحة + وبقيت ملازمة سريرها والهواجس تتقاذفها . وهى تارة 
بعاودها الاكل فى رجوع حبيب للمقابلتها بعد ان ينتهى من انجاز 
لهام العاجلة التى شغلته عنها : وتارة بداخلها الياس فترجح أنه 
أن يرجع ؛ وان ما صرح لها به امس من مبادلتها الحب والاخلاص 
لم يكن الا مجاراة لها . وهنا ياخذها الندم على تصريحها له بانها 
النى أرسلت اليه ذلك الحطاب » بل تلوم نفسها كل اللوم على كتابته » 
ونمد ذلك عملا من اعمال النزق والطيشش لم يكن يليق بمثلها 
أن تقوم به 

وعند العشاء ؛ سمعت وقع أقدام على سلم المنزل > فاختلج 
قلبها » وقفزت من سريرها لتفتح باب غرفتها وتستقبل القادم 
الذى رجحت انه حبيب . ولكنها ما لبثت ان سمعت صوت القادم 
فاذا هو ابوها » فعاودها الانقباض ؛ وعبثا حاولت التجلد حتى 
لا يلحظ ابواها انقباضها وكدرها » فجلست معهما على مائدة العشاء 
دون ان تستطيع تناول شىء من الطعام » ولبثت بعد ذلك ساعة 
تنظاهر بالاستماع لحديثهما » وفكرها مشغول بما هى فيه . 
الم فقدت كل آمل فى مجىء حبيب » فنهضت واوت الى فراشها » 
وبانت ليلتها تتقلب فيه على مثل الجمر » ونتقاذفها عوامل الياس 
والرجاء » والشك وأ! » الى ان اقترب الفجر وكان قد 
كل وتعب فأدركتها سنة من النوم » تخللتها احلام مختلفة متقطمة » 
بعضها مفرح لانه بعيد اليها موقف حبيب معها فى منطقة الاهرام 
وهما ينناجيان بعبارات الحب ؛ وبعضها محزن مزعج لانه يعيد 
اليها صورته وهو يمر بمنزلها فى طريقه الى منزل سلمى وعودته منه 
دون أن يعرج لقابلتها 

واصبحت متعبة مكدودة ) فلم تبرج فراشها » زاعمة اوالديها 
انها تشعر بصداع شديد . ثم ضاقت بملازمتهما غر فتها للاطمئنان 
على صحتها ؛ فتحاملت على نفسها ونهضت فجلست على مقعد 
فى الشرفة متشاغلة بالتطريز تارة وبالمطالعة فى بمض الكتب 
تارة اخرى 

ولما حان موعد الغداء » تناولت مع والدبها قليلا من الطمام » 
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لبت ساعة تترقب ان يجىء حبيب عقب انصرافه من الديوان ٠‏ 
ثلا لم يجىء © نهضت وارتدت ثوب الخروج © ثم حرجت يعم 
أن استاذنت والدتها لكى تزور صديقتها الملفي .* ا 
ارادت بهذه الزيارة ان تبحث ما دعا الى توجه حبيب الى هنال 
الامس ٠‏ ورقم ولوتها بان سلمى مخطوبة السليم كان ال 
بساورها فى وجود علاقة بينها وبين حبيب ١‏ وسكت 00 
ذلك » وتحاول طرد هذه الوساوس من ذهنها . الى ان وصلت 
الى منزل سلمى ثم قابلتها بعد أن علمت من والدتها بأنها مريفة 
ملازمة فراشها » فقوبت شكوكها ولا سيما بعد ان لاحظت ان 
سلمى تحاول ان تخفى عليها شيئا تضمره فى قلبها . وعادت 
الى منزلها وقد ازدادت ضعفا على ضعف © وما كادت تصل الي 
غرفتها حتى ارتدت ملابس النوم وارتمت على سريزها حيث 
إخفت وجهها بالغطاء : واطلقت لدموعها العنان » للها تفرج بعض 
ما تعانيه من الغم والياس وضيعة الآمال 
فى الصباح التالى » لاحلت والدتها اتقباض وجهها وضعفها : 
فاشارت اهليها نان تطفرح يتنه قليلا فى احدى الضواحى » 
افقت على ذلك . وخرجتا معا من المنزل » وما زالنا تتمشيان 
حنى وصلنا الى محطة السكة الحديدية » فوقفتا هناك قليلا وهما 
تتاملان جموع القادمين الى القاهرة والمسافرين منها . وفيما هما 
كذلك ؛ للحث ادما حبيبا داخلا الى المحطة مسرعا » فخفق قلبها 
لهذه المفاجأة » وتوقعت ان يراهما فيعرج عليهما . ولكنه انطلق 
فى سبيله لا يلوى على شىم 
5 كانت والدتها قد رانه هى الاخرى © فقالت : « ترى ما الذدى 
جاء بحبيب الى الحطة فى هذا الصباح » لعله جاء لاستقبال صديق 
له قادم من الاسكندرية ؟ » 
فسكتت ادما ولم نجب لانشال.بالها بأمر حبيب © على انها 
ظلت تنتظر مع والدتها حتى يخرج من المحطة تقف منه على 
سبب مجيئه ؛ وعلى ما آخره عن مقابلتها منذ رحلة الاهرام حتى 
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ذلك الوقت . قطال انتظارهما حتى غادر القطار المحطة قاصدا 
الاسكندرية » وخرج منها جميع من كانوا فى تشبيع المسافرين فيه 
وليس فيهم حبييا » قا بآنه سافر فيه » وشغلهما امر هذا 
السغر الذى لا تعلمان سببه . وكانت ادما اكثر قلا بطبيعة الخال » 
فى قلبها من الشوافل الثى لا تعلم بها والدتها . قلم تعد تستطيع 
الي ولا الوقوف © وجاهدت لاخفاء ما بها على والدتها متظاهرة 
بأد الصداع الشديد عاودها » ثم عادتا الى المنزل فى احدى مركبات 
اجرة » فتناولت ادما بعض الادوية المسكنة ؛ واوت الى سريرها 
للراحة والاستجمام » وهناك فرصة انفرادها واشتغال والدتها 
عنها ببعض شئون المنزل » واخذت فى البكاء 








بت 


لببث سايم ني القصر ومن يلظ جوع خبيت: مين الفاهرة 
الى منزله الذى نقله اليه فى حلوان . فلما لم برجع حبيب حتى 
ذلك الوقت + نفد صبره ولم يعد يستطيع البقاه ف ذلك النرل 
لحظة واحدة . ولم تكن الحمى قد فارقته بعد » ولكنه رضم ذلك 
نهض وارتدى بذلته معتزما الخروج 

وجاءت والدة حبيب الى غرفة تلمك يضيب 
وجاءت والدة حبيب الى غرفة سليم لتطمئن عليه وهى د 
انه ما زال نائما كما تركته منذ حين © فلما راته مرئديا بذلتة 
أخذتها الدهشة ووقفت تنظر اليه متسائلة : فقال لها : « لقد 
رايت ان اخرج للتنزه قليلا فى حديقة حلوان » 

فهمت بأن ترد عليه مشيرة بالانتظار حت 

3 ارا حتتن. ابجع ينغن 
القاهرة ويصحبه الى الحد, انها خسيت انتذكء ليا 
حبيب فيزداد تأثره » وآثرت أن تتركه بمشو لترويح. عب 
حبيب فيزداد تأثره » وآثرت أن تتركه بعضى وحده : 
نفسه بمضض الوقت فى الحدي ا 0 
بعد تناول طمام المشاء » ولا يستيقظ حت يكون حبيبا و 
عاد من الاسكندرية ومعه والدة سليم 4 او يعتذر اليه بما يراه 
وغادر سليم المنزل آخذا طريقه الى الحديقة . وفيما هو يمر 
١ 54‏ 1 ّ 














بمحطة السكة الحديدية هناك » راى القطار قادما اليها من القاهرة » 
فوتف هبوط الركاب منه لمل حبيبا ان يكون بينهم ٠‏ 
فلما تحقق انهم نزلوا جميعا وليس فيهم حبيب ؛ اشسند سخطه 
عليه وغيرته منه على سلمى . ثم لاح له أن يستقل هذا القطار 
عائدا الى غرفته بالقاهرة حتى لا يجشم نفسه عناء مقابلة حبيب 
بعد ما رابه من أمره . وكان القطار قد بدا يتحرك فسارع الى 
الركوب . والقى بنفسه على احد المقاعد فيه » وهو يتنفس الصعداء 
كانما ازيح عن صدره حمل ثقيل 

وما وصل الى غرفته » خلع بذلته وارتدى ثوب الثوم ؛ ثم تمدد 
فى سريره » وقد انهكه التعب وآثار الحمى وارتيابه فى علاقة 

وعبثا حاول النوم ريح جسمه واعصابه © فبقى حينا يتقلب 
فى سريره وكله قلق وحيرة واضطراب . ثم لاح له ان يكتب الى 
شلمى خطابا فيه بما كشفه من غدرها وثفاقها » فتهض 
وجلس الى المنضدة التى الى جوار السرير بعد ان اغلق باب الغرفة ؛ 
واخذ يكتب اليها ذلك الخطاب قائلا فيه : 

« الى الآنسة سلمى 

« اكتب اليك هذا المخطاب ولست ادرى هل استطيع الاستمرار 
فى الكتابة حتى انمه » ام انتقل من الدنيا الى الآخرة قبل ذلك ٠‏ 
فانا اكتب الآن ونار الحمى نتقد فى راسى وبدنى » ورعثشتها تهز القلم 
فى يدى . ولكن هذا كله ليس شيئًا يستحق الذكر بجانب ما 
بعتمل فى صدرى وقلبى 1 

« وقد حاولت أن امسك عن الكتابة اليك ؛ بعدما تحققته من 
امرك ؛ ولكنى خشسيت ان اقضى نحبى قبل ان اطلعك على معر فتى 
بخبيئة نفسك » وبكل ما حسبت انه سيخفى على 

٠‏ 5ه يا سلمى !. وا اسغاه على الأيام التى قطمتها معتقدا طهر 
حبك واخلاصك : حريصا على أن اكذب ما اسممه عنك برهم 
وضوح صحته » وقيام الادلة والقرائن كلها ضدك 

« حتى والدتى يا سلمى » عققتها لاجلك » ولم استمع لا كررته 

و5 








من الد بالابتعاد عنك ؛ رغم ان ترة 
صو ل ريه 
الا التعلق بحبائل هوالك 

« وقد ساقت الى الاقدار رجلا لم أعرفه قن أن اف 

اتيت ,متد انعانا قبي يي 0010 ليه 

اظهرت له من الوفاء والاخلاص » وام يدخر و 
ولا مالا ء ثم اذا به يستكشف مصادفة انك عا القلب يسراة * 
7 اسفت وتحسرت حين كشف لى ١‏ وبين 2 
وطاينة 8 افاذا هو صاديق لى 0 ولا 1 
وأثرك 1 لك قلاف داع 2 
المكر اداع والنفاق ! 0 كمه نافية و 
٠‏ « واخبرا » وقعتٍ فى يدى بعد خطابك الاخير ورقة بخط 
تبثين فيها ذلك الصديق » بل ذلك العدو » ما تكنين له من قد 
الحنين والاشتياق . فكان ان انكشف الغطاء عن عينى » وادركت 
ناما الا ينه ماك ونا قراته فى خطابك الاخير » عن المحبة 

إة » وتضحيتك د 

0 ف سبيلها » لم يكن سسوى خداع 

« وا اسفاه على خيبة الرجاء فيك با 00 
اليك مع هذا بالورقة امشلومة الى هى صك خبائك درك لط 
ومكرك ٠‏ تاركا لك ان تندبى المحبة الطاهرة الثى طالا استحلفتئى 
بها » وان تذكرى العبرات التى ذرفتها عند الاهرام » والمباراك 
التى نمقتها فى خطابك الاخير التظهرى امامى بمظهر الطهر والنبل 
والعفاف » ولتوهمينى بأنك مازلت الوفية الحافظة للمهود والوا: 
٠‏ وا اسفاه على شدة اخلاصى وصدق محبتى لك يا سلمى © 
لقد اسلمت زمام قلبى لمن لاترعى عهدا ولا ذماما ؟ 

٠‏ ولكن هذا القلب إن يشقى ويتعذب بعد اليوم . فهذه 
هى الحمى تندلع نيرائها فى جسمى » وما أحسبها الا قاضية عليه 
القضاء الاخير عما قليل .. وحينئف يخلو لك الجو ؛ ولا يبقى هناك 
ما يحملك على سكب العبرات وتنميق العبارات لتموهى بهسا على 
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وغما ان آبيت 
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سليم الساذج الغر الذى اخلص لك الحب » وعق فى سبيلك والدته 
الحنون © وكذب عينيه واذنيه وقلبه'ليبقى معتقدا انك ملاك طاهر 
لاتعر فين المخائلة والرياء 

لم ل أن واه امكيف لم اا بها قا قن 
الآن » ولاشك فى أنها ناقمة غاضبة لمخالفتى نصحها وارشادها . 
لكنى على يقين من انها لن تلبث فليلا بعد موتى حتى تلحق بى 
حسرة وحزنا . فاذا قدر لك ان تقابليها قبل ذاك فاستغفريها 
لذنبى وذنبك. ووداعا يا سلمى .. وداعا الى الابد » والى غهر 
القاء .!. سليم » 0 
وطوى سليم الكتاب » ثم وضعه فى سرف »؛ ونهض من مقعده 
وقد شعر بدوار شديد فعاد الى الاستلقاء فى سريره ؛ واخذ يفكر فى 
وسيلة يرسل بها الكتاب الى سلمى 

ولبث مستلقيا كذلك حتى الغروب ؛ ثم جاء الحادم فاضاء 
المصباح وساله عما بريده من طعام للعشاء » ولم يكن سليم بشعر 
بشهية لتناول اى طمام » لكنه طلب قليلا من المرق ؛ ثم تناوله 
وهو ما زال شاعرا بدوار الحمى وحرارتها ؛ وعاد الى التمدد في 
سريره » والتفكير فى امره 

ولاح له ان متاعبه كلها لم تجىء الا لوجوده غريبا وحيدا فى 
القاهرة حيث خابت آماله فى الحب والصداقة ولم بلق فى مهنته 
النجاح الذى كان يرجوه ٠‏ فأخذ بناجى نفسه قائلا ١‏ « 1ه .. لو 
اننى نجوت من هذه الحمى الطاغية القائلة . اذن لسارعت الى الرحيل 
من هذه البلدة الظالم اهلها » ونقلت مكنبى الى الاسكندرية » وهناك 
أاجد القلب الذى لايمكن ان يكن لى الا المحبة والحنان » قلب والدتى 
المزيزة !1 » 

وى منتصف الليل © 
قزاه » كما شعر بأن كتابته ذلك الخطاب الى سلمى قد ازاحت عن 
صدره جائبا كبيرا من ثقل حيرته وتردده . وما لبث بعد ذلك قليلا 
حنى اخذه النماس + فنام لاول مرة منذ مرضه نوما عميقا هادا 
لا تتخلله الاحلام الزعجة 
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واستيقظ فى الصباح وهو احسن 0 ذاد 

5 صباح وهو أحسسن حالا ؛ فارتدى بذلته » وو 
فى جيبه اغطاب الذى كنبه الى سلمى ؛ ثم هبط الى الشارع ورك 
عربة مضى بها حتى بلغ اول العطفة المؤدية الى منزل سلمى » قامر 
السائق بالوقوف هناك ؛ وكلفه أن يصعد الى المنزل وبسال عن 
الخادمة العجوز سعيدة ويدعوها اليه ١‏ 

وبعد قليل جاءت فما كادت عيناها تدّ 

بعد قليل جاءت سعيدة » فما كادت عيناها تقعان على سل 
وهو جالسرفق العربة حتى خفت الى استقباله مرحبة »و 
بده متظاهرة بالبشر والحبور لرؤيته . فقال لها : « لى عندك رجا 
فهل انت على استعداد لاجابته 9 » ١‏ 

” اننى خادمتك المطيعة با سيدى » ورهن اشارتك و 

كل ما تطلب ؛ ولو كلفنى ذلك حياتى » مال 
فربت كتفها شاكرا » وأخرج من جببه خطابه الى سلمى وثاولها 
اباه قائلا : « كل ما ارجوه منك هو ان توصلى هذا اخطاب الى 
سلمى بدا بيد » دون أن يعلم بذلك اى احد » واذا سالك احلا 
من أبوبها عمن خرجت لقابلنه الآن » فلا تذكرى أى ثىء عر 
ا ن كرى أى شىء على » 
٠‏ ثم نفحها ببعض النقود » فتمنعت عن اخذها مؤكدة ان رضاه 
منها هو كل ما تتمناه » لكنه اصر على أن تاخذ تلك التقسود 
اخذتها » وعاد هو فى العربة من حيث اتى . فلما وصل الى 
محطة السكة الحديدية » تذكر ما فكر فيه امن من. السفر الي 
الاسكندرية ؛ وخشى ان تعاوده الحمى بعد الظهر فتقعده عن تحقيق 
هذه الرغبة ‏ فهبيل من الم سائقها اجره » ثم دخل اللحطة 
فابتاع تذكرة سفر الى الاسكندرية » ثم اشترى بمض الصحف 
وجلس يتسلى بمطالعتها فى القطار 








قلبان يحترقان 


كانت سعيدة مند مرض سلمى تبالغ فى التقرب اليها والتظاهر 
بالتغائى فى خدمتها » وهى على بقين من أن مرضها ليس الا نتيجة 
لانقطاع سليم عن زيارتها . وكانت تتوقع ان تكاشفها سلمى بأمرها 
بعد ان وثقت بها » وحينئف تنتهز هذه الفرصة لتحملها على اغفال 
شأن سليم وقطع علاقتها به الى الابد » لتمهد بذلك لتحقيق 
رغبة سيدتها وردة فى تزويجه بابنتها اميلى 
, على أن سلمى رغم ثقتها بسعيدة واستئناسها بالتحدث معها 
بقيت حريصة على كتمان امرها مع سليم » ومضت الايام وسعيدة 
لا تجد الفرصة للتحدث معها فى شأئه 

فلما جاء سليم واعطاها ذلك الخطاب لتسلمه لسلمى © حشيت 
أن يكون فيه ما بعيد العلاقة بين الحبيبين الى ما كانت عليه من 
الصفاء » ولا يبقى لها بعد ذلك سبيل الى النجاح فى مهمتها . فلما 
عادت الى المنزل » ابقت الحطاب معها دون أن تسلمه لسلمى . ثم 
غادرت النزل بعد قليل » وتوجهت مسرعة الى منزل داود صديق 
سيدتها وردة لكى تطلعه على ذلك الحطاب وتستشيره فيما 
0 

ولاحظت سعيدة على داود دلائل القلق والارتباك منذ وقعت 
عيناها عليه بعد وصولها الى منزله » وسألته فى ذلك فقال لها ١‏ 
« نعم انى فى قلق شديد » لانى تلقيت الآن خطابا من الاسكندرية 
بوساطة البريد » فلما فضضته وجدته موجها الى سليم من والدته » 
تدعوه فيه الى موافاتها فى الاسكندرية فى اقرب وقت مستطاع » 
فقالت سعيدة : « ان سيدتى وردة هى التى تكتب بخطها 
خطابات والدة سليم » فهل هذا الخحطاب ليس بخطها ؟ » 











قال : « انه بخطها من الداخل والخارج كالممتاد ؛ وهذا هو الز 
ج وهذا هو الذى 
2 آٍ 





فلم تفهم” سعيدة مراده واستوضحته الامر فقال لها : « اننى 
أخشى ان تكون سيدإك قد كتبت خطابين فى وقث واحد » احدمًا 
السليم باسم والدته وهو هذا الذى تلقيته الآن ؛ والآخر لى لكنها 
اخطات ايضا ووضعته فى الظرف الذى كنبت عليه عنوان سليم . 
ولعل فيه من الاسرار ما كان يجب الا يعلم به سليم » 

افقالت سعيدة له : « هله ظنون ووساوس لا ينبشى الاسترسال 
فيها » ولن تمضى ابام معدودة حتى يتضح الامر ونقف على حل 
هذا اللغز . ومن يدرى فلمل سيدتى ارسلت اليك صورة من 
الخطاب الذى ارسلته الى سليم باسم والدته لتكون على علم به م 
وعلى كل حال قد جئتك الآن بما هو اهم » فدع تلك الظنون 
والاوهام جانبا » لكى تشير على بما يجب ان اصنعه » 

ثم أخرجت الحطاب الذى تسلمته من سليم وقالت : « لقد جاء 
سليم مند ساعة فى عربة وقف بها قرب منزل سلمى » ثم ارسل 
السائق يدعونى اليه وسلمنى هذا الخطاب كى اسلمه لسلمى يدا 
بيد » وحذرنى أن اذكر عنه شيئا لاى احد سواها . ثم انصرف 
فى العربة التى جاء فيها وعلى وجهه آثار الضعف والانقباض » 
فتناول داود الخطاب وفضه واخذ فى قراءته » وما اتمه حتى 
تنهد وتهلل وجهه فرحا وقال لسعيدة : « لقد ساق الينا الحنل 
بهذا الخطاب أكبر خدمة ٠‏ ولا يكاد يصل الى يد سلمى وتطلع 
على ما فيه حتى يتحقق ما نرجوه من نجاح مهمتنا » ولا يبقى 
هناك اى أمل فى عودة العلاقات الودية بين سلمى وسليم » . ثم 
شرح داود لسعيدة ما تضمنه خطاب سليم » واعاد الخطاب اليها 
بعد ان لصق ظرفه كما كان ؛ وامرها ان تعجل بتسليمه الى 





نت 


كانت والدة سلمى قد لاحظت خروج سعيدة من المنزل ؛ فلما 
كل 


جدت أن غيبتها طالت اكثر من العادة قلقت عليها » وما كادت 
تراها عائدة بعد ساعة حتى سالتها عن سبب خروجها وغيابها » 
افتنهدت سميدة وقالت لها : « ان الخدم ارسل يدعونى اليه » 
اخذ يتهددنى لانى التحقت بالخدمة فى منزلكم دون علمه » 
افذكرت له انى لا اعمل خادمة عندكم » ولسكنكم رئيتم الى وعطفيم 
على شيخوختى فآويتمونى فى داركم واوسعتمونى برا واحساة ٠‏ 
لكنه لم يصدقنى وعاد يهددنى بأنه يعرف كيف ينتقم مني , 
فلم اعبا بتهديده » وتركته يسب وبتوعد ورجمت الى المنزل مسرعة 
لاكون فى خدمة سيدتى سلمى وخدمتكم جميعا »" 
فصدقتها والدة سلمى واعجبت باخلاصها وحسن تخلصها من 
الخدم ؛ وقالت لها : « هكذا كل الخدمين » ولكن لا يهمك 
١ '"‏ 
0 سعيدة الى غرفة سلمى © فوجدتها مضطجمة فى 
, برها وقد امتقع لون وجهها وذيل جمالها » وعيناها مغرورقتان 
بالدموع . فادركت ان هذا بسبب مقاطعة سليم لها وعدم رده على 
خطابها الاخير اليه ؛ لكنها تجاهلت واخذت تعتذر من تخلفها 
ن خدمتها بعض الوقت وتسالها عن صحتها فقالت سلمى ١‏ 
« أشعر بائى اسوا حالا مما كنت ؛ والحمد لله على كل حال » 
فتظاهرت سهيدة بالتاثر الشديد » ثم اخذت تجاذبها الحديث 
الى ان قالت لها : « يلوح لى يا سيدتى أن مرضك ليس كامراض 
اكثر الناس » . وتنهدت 
١‏ الج سلض م ماده تيار ونفلرقة أيها سأفة .ناك 
« لو أنه كان مرضا عاديا لاقاد الدواء فى علاجه © ولعله 
مرض نفسائى سببه القلق واضطراب الفكر » 

0 بق قلب سلمى وكادث تبكى لانطباق هذا الوصف على حالتها ٠‏ 
فى انها امسكت نفسها وقالت متجاهلة : ف أن الششقاء بيد الله 
ياخالتى » وما قلقى واضطراب فكرى الا بسبب مرضي © | 
3 فمالت سعيدة عليها وربتت وجهها متلطفة وهمست فى اذنها 
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قائلة : « كست الومك على تكتمك با بنيتى » فهكذًا كل الفتيات 
المهذبات العإقلات . ولكنك لا تجهلين اننا معثر المجائز لنا من 
خبرتنا وتجارينا ما ليس لغيرنا : كما انك تعلمين مدى محبتى 
لك ورغبتى فى سعادتك : فلو انك كشفت لى سيب 
واضطرابك © فقد استطيع أن انفعك بمشورتى » 

فتنهدت سلمى ؛ وهمت بأن تصرح بحقيقة امرها لسعيدة » ثم 
غلب عليها حياؤها فامسكت وسكتت 

وانتهزت سعيدة هذه الفرصة فواصلت همسها قائلة : ٠‏ ان 
ما براه الفتيات شيئًا خطيرا بدعو الى الحزن واليأس © قد بكون 
فى كثير من الاحيان شيئًا تافها لا يدعو الى شىء من ذلك . وقد 
طالما وقعنا فى مثل ذلك فى عهد الثشباب © فكانت الدنيا لا 
احدانا لفرط فرحها وسرورها حين يصرح لها احد الثبان بأنه 
احبها وعلق بها آماله فى المستقبل ؛ ثم تروح على هذا الاساس تبنى 
بخيالها قصورا عالية » وتكرس وقنها كله للتفكير فى فتى احلامها 
المختار الذى ساقته اليها الاتدار . وما هى الا ابام أو شهور ثم 
تنكشف لها الحقيقة » فاذا بها كانت ضحية للوهم والخيال » واذا 
بذلك المحب المدنف الولهان قد تخلى عنها لافه الاسباب © أو 
لاسباب مختلفة يلفقها لكى بتخلص من عهوده معها ووعوده لها » 
ليعيد تمثيل الرواية مع فتاة اخرى » 

وكانت سلمى تصفى الى كلام سعيدة اصغاء تاما » وتراه منطبقا 
كل الانطباق على علاقة سليم بها . وبرغم ثقتها باخلاص سعيد: 
وتعقلها » لم تستطع أن تتغلب على حبالها لتكاشفها بأمرها » واكتفت 
بتصعيد الزفرات 

وفيما هما كذلك سمعتا طرقا على باب المنزل : فاجفلت سلمو 
اذ تذكرت زيارات سليم السابقة : وان كان اإملها ضعيفا ف 
ان يكون هو القادم . وخرجت سعيدة لنرى من الطارق ؛ ثم عادت 
بعد قليل الى سلمى وقالت لها : ٠‏ لقد جاءت الآنسة ادما ومعها 
ابوها وامها » وهم الآن مع سيدتى والدتك فى حجرة الاستقبال » 
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ثم اقتربت منها وهمست فى اذنها قائلة : « وهناك زائر آخر 
حسبته قدم معهم © ثم اتبينث أنه جاء وخده ولم يشا الدخول 
بل اكنفى بأن اعطانى خطابا لاسلمه لك يدا بيد » . قالت ذلك 
وهى تخرج خطاب سليم وتتلفت نحو باب الغرفة كانها تحاذر 
أن يراها اأحد 

فجف ريق سلمى فى حلقها » وشمرت بان قلبها يكاد يقفز من 
موضعه » وطفح العرق غزيرا من جبينها » وتناولت الخطاب من 
سعيدا بيد مرتجفة ؛ وقالت لها والدموع تنهمر من عينيها انه 
من سليم » اليس كذلك ؟ © . قالت : « تعم » 

لم تسللت سعيدة خارجة من الغرفة واغلقت بابها من الخارج » 
فادركت سلمى انها صئعت ذلك لنتيح لها قراءة الخطاب قبل 
إن ندخل عليها ادما وامها لعيادتها . وازدادت اعجابا بذكائها 
وتقديرا لاخلاصها » غير عالة بما تدبره لها من المكابد 


ل الحفاء 








ه 


ما كادت سلمى تطلع على خطاب سليم حتى اشستد ضعفها 
واضطرابها » فبردت اطرافها واخذتها الرجفة حتى سقط الخطاب 
من بدها على الوسادة » وطارت الورقة الصغيرة اللحقة به ووقعت 
على الارض . وهى الورقة التى وجدها سليم بين صفحات الرواية 
فى منزل حبيب بحلوان ؛ وحسب انها مرسلة اليه من سلمى 

ولم تتمالك عواطفها الهتاجة نانفجرت باكية واخذت تللم 
وجهها قائلة : « وافضيحتاه !. وا اسفاه .. ويل للمحتالين الحادعين 
الملفقين ! » 

0 سعيدة واقفة بباب الغرفة من الخارج » فسارعت الى 
فتحه ودخلت متظاهرة بالارتياع وهى تقول : « ماذا بك باسيدتى ٠5‏ 
لا بأس عليك ! » 

فانتبهت سلمى لنفسها » وارتمث على سريرها وهى تواصل 

كل 





التأوه والانين » فقالت لها سميدة : « هدئى روعك يا سيدتى 
وخفضى من_رصوتك حتى لا بسمع فى غرفة الاستقبال وفيها والدتك 
مع ادما وابويها » 

ولكن سلمى لم تستطع امساك نفسها عن البكاء والعويل لفرط 
تأثرها » ثم اخذت الحطاب الملقى على الوسادة ووضعته فى الظرف 
دون أن تغطن الى الورقة الاخرى التى سقطت على الارض ؛ وبعد 
أن تأملته فليلا دسته تحت حشية السرير » ثم تلفتت نحو باب 
الغرفة فلما وجدته مغلقا » وسعيدة واقفة بجانب السرير وعليها 
أمارات التأثر الشديد » استوت جالسة فيه ؛ واخذت تمسح دموعها 
وتعض على نواجذها من الغيظ قائلة : « آه با سليم !. . اهكذا آخرة 
الاخلاص والوفاء ؟! » 

فبادرت سعيدة بالانحناء عليها واخذت تربت وجهها وكتفيها 
متظاهرة بأنها تغالب الدموع وقالت : ١‏ هونى عليك يا سيدتى » 
ان صحتك فى حاجة الى الهدوء » . ثم جاءتها بكوبة ماء وطلبت 
اليها ان تشرب قليلا » ففملت واضطجعت فى سريرها وهى تغالب 
عواطفها » فهمت بها سعيدة وقبلتها قائلة : « ان من كانت فى مثل 
عقلك ونضجك لا ينبغى لها ان ننساق مع تيار العواطف » وتقتل 
نفسها كمدا وحزنا » . ثم جلست على حافة السرير علد قدمى 
سلمى » وواصلتٍ مواساتها والترفيه عنها محاولة خلال ذلك ان 
تحملها على اليأس من حب سليم ؛ والاعتقاد بأن الشبان جميما 
لا امان لهم ولا وقاء 

وفيما هما فى ذلك طرق باب الغرفة » ففتحته سعيدة . ودخلت 
ادما وامها لعيادة سلمى » وقد عجبا لما لاحظاه عليها من النحول 
والذبول واصغرار الوجه كانها مريضة منذ اعوام . فقبلتها كل 
منهما ؛ ثم جلستا على مقعدين بجانب سريرها » واخذتا تجاذبانها 
اطراف الاحاديث عن اعراضن مرضها واأسبابه ومدى اثر الدواء 
الذى وصفه لها الطبيب ؛ وما الى ذلك » وهى منوسدة لايظهر غير 
وجهها من تحث الغطاء 
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ولاحت من ادما النفاتة الى ما تحت المنضدة المجاورة للسرير » 
فوقعت عينها على ورقة يششبه لونها لون الورقة التى كانت قد 
كتبتها وآرتلتها الى حبيب فى البريد . فخفق قلبها ؛ وانتهزت 
فرصة خروج سعيدة من الغرفة وانشغال امها وسلمى بالحديث 
والنقطت تلك الورقة خفية » فما كادت عيناها تقعان على الخطا 
الذى كتبت به حتى كادت تصرخ من الدهشة والجزع اذ تبينت 
أنها هى خطابها السالف الذكر الى حبيب . وصورت لها وساوسها 
أن حبيبا هو الذى جاء بخطابها الى سلمى وتركه عندها ؛ فاشتعل 
قلبها غيرة » وانبها ضميرها على التسرع بمكاتبة حبيب وعلى تصديق 
دعواه فى الحب والاخلاص . ولم تتمالك نفسها فاخفت الورقة فى 
جيبها » ثم اعتمدت راسها بيديها واخذت تجهش بالبكاء 

وحسسبت مها ان بكاءها ليسس الا تأثرا برؤية صديقتها سلمى 
مريضة . وكذلك اعتقدت سلمى نفسها » فدمعت عيئاها والتفتت 
الى ادما قائلة : « اتبكين يا ادما ؟.. لا .. لا .. لاينبفى أن تبكى . 
ان حالتى تستحق الرثاء » وانا اشكر لك عاطفتك الرقيقة هذه ١‏ 
ولكن عليك ان تتجلدى وتصبرى فليس ف البكاء من فائدة ! » 

فلم نزدد ادما الا بكاء وغيرة » اذ فهمت من عبارة سلمى هذه 
مارجح ظنها 

وفيما هى كذلك سمعت طرقا على الباب الحارجى للمنزل © ثم 
فتح باب الغرفة ودخلت ام سلمى وخلفها حبيب » فما كادت تراه 
وهى فى تلك الحال حتى علا وجهها الاحمرار » وبردت اطرافها ولم 
تقو على النهوض لتخاذل ساقيها وارتجافها » ولم بكن هو يتوقع 
أن بجدها هناك فبدت الدهشة فى وجهه وارتبك فلم بجد ما بن 
لها » واكتفى بأن حياها تحية خاطفة : ثم انصرف بوجهه عنها الى 
سلمى واخذ يسألها عن صحتها ويواسيها متمنيا لها عاجل 
الشفاء 

وهنا لم يبق لدى ادما شك فى أنه لا بحبها ؛ وانه كان يسخر 
منها حين اوهمها بذلك ؛ فازداد اضطرابها وغيظها ولم يسعها الا 
ان نتحامل على نفسها وتنسلل خارجة من الغرفة والدموع تنهمر 
من عينيها 
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نش أن تدخل غرفة الجلوسس اذ تذكرت ان اباها فى التظار 

3 4 مثل تلك 5 

الدلها هناد » وخجلت أن تبدو أمامه وهى فمثل نلك ١‏ 0 
الجر الاضطراب » فجلست على مقعد امام الغرفة ل 
0 وقليها تتنازعه عوامل الحب والغيرة والندم والغيظ 





5 : 
خرب حبيب من الفرفة ومعه والدة سلمى . ومرا 
بعد قليل » خرج حبيب من ا 
بها دون أن يشعرا بوجودها هناك © وانتحيا ناحية وقفا يتهامسان 
افيها » فزادها ذلك شكا فى براءة العلاة 
تطق البقاء فى مجلسها فنهضت : 
حلست متجلدة فى ناحبة منها تجاه ابيها » دون أن تنمس بكلتك.ي 
و ١‏ : : 
ولم تعض دقائق حتى أوالدة سلمى وم 


حبيب » وجلس الجميع 














كبت فيظها 9 3 1 9 
211101 الى المنزل لتعتكف وتستريح © ثم حيت 
والدة سلمى وانصر فت مسرعة لاتلوى على شىم 

ص 


زله فى حلوان ومعه والدة سليم » 
صل الى منزا نه والدة سيم + 
ففوجنًا بأن سليما غادر المنزل عند الاصيل ليتمشى بعض الوقت 


على قلب امه وعلى قلب 
حاوات والدته وشقيقنه أن تهونا الامر على والدة 
ن تقنعاها بائه عو من مرضه ولعله عاد الى القاهرة لآمر 

١‏ يليث آن بعود . واخيرا رضيت أن تنتظر هناك 











الممل 


وسارع حبيب الى القاهرة » وتوجه الى غرفة سليم فلم 
فيها » لكيه علم بأنه أمضى فيها الليلة السابقة . فانصرف من 
هناك الى البحث عنه » فلم بجده فى المكتب ولا فى غيره من الامكنة 
. التى يفشاها . ثم لاح له أن يسأآل عنه فى منزل سلمى . فمضى 
الى هناك وهو فى منتهى القلق والاضطراب » وحسبت والدة سلمى 
انه جاء ليسأل عن صحتها ؛ وقادته الى غر فتها كى بعودها » فغوجىء 
بوجود ادما » ولم بستطع اششدة اضطرابه أن بحسن لقاءها » 
فتشاغل بالحديث مع سلمى والاستفسار عن صحتها . ثم انتهر 
فرصة خروج ادما وخرج ومعه والدة سلمى مودعة » فسألها عن 
سلب ولا علم بانه لم يزرهم منذ ايام » لم يشا ان يخبرهم بامر 
مرضه واخنفائه لثلا بريد فى قلقهم » وزعم انه ببحث عنه لثسان 
خاص » ولعله سافر الى خارج القاهرة لعمل يتعلق بمهنته . ثم 
غادر المنزل لمواصلة البحث عن -لميم وقد اشتد قلقه عليه خشية 
أن بكون ياسه قد دفمه الى الانتحار . ولم تكن ادما ندرى شيئا 
من ذلك كله فتوهمت ان حبيبا تعمد تجاهلها واتخذت من ذلك 
قرينة تعزز اتهامها اباه 

ولما ينس حبيب من وجود سليم فى القاهرة » عاد الى حلوان 
راجيا أن بجده سبقه عائدا الى هناك » لكنه ما كاد يصل الى 
المحطة حتى لمح والدته ووالدة سليم فى انتظار القطار » فسقط فى 
بده . ولم بجد هو ووالدته تعليلا مقنعا لاختفاء سليم . وخيل 
الوالدته ان حبيبا ووالدته يعلمان سبب اختفاء ولدها لكنهما يكثمانه 
اشفاقا عليها » فازداد جزعها ولم تعد تستطيع صبرا وتجلدا » 
فاخذت تلطم وجهها وتصرخ مواولة لعظم فجيعتها بفقده » وهمت 
بيد حبيب محاولة تقبيلها وهى تقول ١ ١‏ لا تكتم عنى شيثًا» قل 
ان سليما مات أو انتحر .. آه يا ولدى وفلذة كبدى . لقد كنت 
أنا سبب فقدك »© فليتنى مت قبل هذا » أو لييتنى لم اعارض 
رغبتك » . والنف حولهم جمهور كبير من الهابطين من القطار 
والصاعدين اليه . واستمرت فى لطمها وندبها وعويلها حتى تحرك 
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القطار عائدا الى القاهرة فتعلق به حببيب وهو يقول لها : ١‏ ها الى 

راجع الى القاهرة للبحث عنه ون ارجع الا وهو معى ان 

شاء الله » 5 
والدة سليم الا ان تعود الى منزل حبيب مع والدته 

ولم يسع ل عه 

0 . ولكنها لم تنقطع عن النواح 6 ولم ترض أن 





ات 


وصل سليم الى الاسكندرية وهو فى حالة يرئى لها من الضعف 
والاضطراب ؛ وكان كلما حاول أن يتناسى سلمى وتصور ما وقف 
عليه من علاقتها بصديقه حبيب هاجت اشجانه وسخط على الحب 
والصداقة ؛ غير انه كان لايلبث قليلا حتى بعود بذاكرته الى سابق 
عهده بسلمى وحبيب ؛ وما لمسه فيهما من التفانى فى الودة والوقام ٠‏ 
'هكدا لبث طول الطريق من القاهرة الى الاسكندربة نهبا لهذه 
العوامل المتضاربة حتى كاد عقله ان بطير من راسه لفرط تحيره 
د 58 
واستقل عربة اوصلته الى المنزل الذى نقطنه والدته مع شقيقه 
فؤاد وقربنته . فلما قرع الباب فتحته خادم لا يعرفها وسالته 
عمن يريد » فحسب إن والدته وشقيقه اننقلا من ذلك المنزل » 
وسأل الخادم : «اليس هذا منزل الحواجة فؤاد ؟» . فقالت ١:‏ نعم 
واكنه خرج مند قلبل ولن بعود قبل ساعتين » 

فقال لها : « الست والدته أو قرينته هنا الآن ؟ » 

فسكتت قليلا وهى تمعن النظر فيه ؛ ثم قالت : ١‏ ان سسيدتى 
قرينته هنا » 

وما انمت جملتها حنى كانت قرينة فؤاد قد جاءت لترى من 
الطارق الذى أطالت الخادم الحديث معه ؛ فلم تعمرف سليما اول 
الامر لشدة ضعفه وتغير هيئته . ثم عرفته فبادرت باستقباله 
مرحبة والدهشة تكاد تعقد لسائهاء فدخل المنزل وساقاه لا تقويان 
على حمله وسألها : « اين والدتى ؟ اليسث هنا ؟ » 





نا 


فدعته الى الجلوس كى يستريح » وقالت له : « انها سافرت الى 
القاهرة » لكى تراك ؛ وهذا أنت قد جئت لكى تراها . البس هذا 
من عجائب الاتفاق ؟ » 

فاخدذته الدهشة وقال : « سافرت الى القاهرة لترانى ؟. كيف 
ذلك ؟ ومتى سافرت ؟ » 

فقالت .: « سافرت فى الليلة الماضية مع صديقك حبيب » 
قال وقد ازدادت دهشته : ١‏ أى حبيب ؟ هذا غير ممكن . ما الذى 
.يجىء بحبيب الى الاسكندرية الآن ؟ » 

فقالت : « لقد عدنا الى المنزل مساء امس أنا وفؤاد » فوجدناه 
هنا مع والدتك ؛ وعلمنا منه انك كنت مريضا وما زلت فى طور 
النقاهة . وبعد ان تناولنا العشاء جميعا » اصطحب والدتك وعاد 
بها الى القاهرة فى قطار نصف الليل » 

فسكت سليم حائرا » ولم يستطع الاهتداء الى سبب مجىء 
حبيب . واخيرا دعته فرينة اخيه الى النهوض لغسل راسه وتبديل 
ثيابه . فنهض لذلك متثاقلا وهو لا بستطيع اخفاء ما به من 
الدهشة والشسك . وما كاد ينتهى من ذلك حنى عاد شقيقه 
فؤاد من عمله لتناول الفداء فى المنزل . فتعانقا طويلا » لم 
جلسوا الى المائدة جميعا » وهم يتبادلون الحديث حول ذلك الاتفاق 
العجيب ؛ وسليم اشد دهشة لانه لم يكن بتوقع ان تزوره والدته 
فى القاهرة بعد أن أنذرته بمقاطعته الى الابد فى خطابها الاخبر » 
ولانه لم بهتد الى سبب مجىء حبيب اليها دون علمه واصطحابه 
اباها الى القاهرة 

وبعد الغداء : طلب فؤاد الى سليم أن بتمدد قليلا فى الفراش 
للراحة من عناء السفر . فوافق على ذلك لكى بخلو الى نفسه 
ويعاود التفكير فى الامر 

وقبيل المغرب » دخل فؤاد عليه غرفة النوم لايقاظه » فاذا بالحمى 
قد عاودته : فارتفمت درجة حرارته » واخذته 'الرعشة » وتصبب 
عرقه غزيرا . فجلس بجانبه يسأله عما به ويهون عليه الامر . 
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ثم دعا زوجته وطلب.اليها ان تكلف السيدة وردة باستدعاء طبيبها 
المعروف ببراعته لفحص سليم ومعالجته » فسارعت الى اجابة هذا 
الطلب 

وبعد قليل © عادت زوجة فؤاد ومعها الطبيب وسيدتان لم 
يعرفهها سليم » فاقتربت كبراهما منه وهى فى ثياب تثم عن الثراء 
والتبرج » وقبلته بحنان قائلة : « لا باس عليك با ولدى . لقند 
جزعنا جميعا حين علمنا بانك مريض ف القاهرة » وكنت على 
مصاحبة والدتك فى سفرها للاطمئنان عليك » . ثم ١‏ 7 
الطبيب وكان قد شرع فى فحص سليم وقالت له : « أرجو يا دكتور 
أن تبذل اقصى عنابتك بعزيزنا سليم » فهو عندى فى معزة اميلى 
ابنتى » . قالت ذلك وهى تشير الى الفتاة الثى دخلت معها . فعلم 
"سليم انها ابنتها » وعجب لبالفتها فى الاحتفاء به » ومعاملته كانها 
تعر فه منذ عهد بعيد 8 
وبعد ان انتهى الطبيب من فحص سليم » التفت الى تلك السيدة 
وقال : « اطمثنى يا سيدتى » انها حمى بسيطة لا خطر منها؛ 
ولكن يحسن ان يصحب تناول الدواء الذى ساصفه الآن' 6 العناا 
بتبديل الهواء » أو الاقامة بمكان هواؤه نقى منمش مثل منطقة 
الرمل » 4 
فتالت : « هذا امر سهل جدا يادكتور » وانت تعرف أن منزلنا 
فى الرمل يمتاز بحسن الموقع . وبما ان والدنه ليست هنا » فان 
واجبى أن اقوم مقامها » وسانتقل بنفسى ممه الى منزلنا ذاك 
لاشرف على خدمته وتمريضه حتى ترجع والدته من القاهرة 
بسلامة الله » 

اثم التفتت الى قريئة فؤاد وقالت لها : « ان منزلى ومنزلكم 
واحد كما تعلمين » وانت مشغولة بالاولاد وتربيتهم » اما أنا فاستطيع 
تخصيص وقتى كله للقيام بهذه المهمة » 
فاعجب سليم بلطف تلك السيدة واخلاصها وكرمها ؛ ثم رآها 
وتشير الى ابنتها أن تكلف بعض الخدم باعداد منزل 
ال اليه بعد قليل » فخاطبها لاول مرة قائلا وفى وجهه 
1 
































علامات الناثر الشديد : « اننا جميعا عاجزون عن شكرك يا سيدتى » 
وليس ف الامر-ما يدعو الى تعجيل الانتقال » 

فقالت له : « اننى لم اقم الا ببعض الواجب على » فوالدتك اعر 
على من اخت شقيقة » وانت عندى بمنزلة وحيدتى .هذه . 
( واشارت الى ابنتها اميلى ) . وكن على يقين من أن وجودك عندنا 
هو اسعد ما نتمناه . ومتى عادت والدتك بالسلامة فستخبرك 
كما يخبرك عزيزنا فؤاد وقرينته بأنه ليس بيئنا أى تكليف » 

وام بسع فؤاد وقرينته الا ان يشكراها بدورهما على صدق 
مودتها ومروءتها » تاركين امر الانتقال او البقاء لرغبة سليم » فقال 
موجها الكلام الى وردة : ١‏ اننى ولاشك يسعدنى ان البى هذه 
الدعوة الكريمة المشكورة 6 ولكنى الآن مازلت فى نوبة الحمى » 
وربما كان فى الانتقال ما بزيد فى وطاتها » فلننتظر الى غد © ثم 
يفمل الله ما يشاء » 
فقالت وردة ؛ ١‏ لقد سالت فى ذلك صديقنا الطبيب »© فاكد لى 
آلا خطر من الانتقال الآن على ان يكون فى عربة 
ثم التفتت الى ابنتها وقالت لها : « هل كلفت الخدم بامداد منزل 
الرمل ؟ » 

فقالت.: « نعم » وقد ذهب احدهم لاحضار مركبة مغلقة حسب 
امر الطبيب » . ثم اطرقت وقد توردت وجنتاها خفرا وحياء . 
فلم يجد سليم وجها للمعارضة ؛ وسكت متنهدا اذ ذكرته رؤية اميلى 
بسلمى وما كان من اعجابه يكمالها وادبها وحيائها . وكادت الدموع 
تنحدر من عينيه تأثرا لولا أن جاء احد خدم وردة وقال لها: « أن 
المركبة بالباب يا سيدتى » . فنهضت » وتعاون الجميع على توصيل 


















سليم الى المركبة وادخاله فيها ») حيث جلس بين فوّاد 
والسيدة وردة » وسارت المركبة » وخلفها مركبة اخرى فيها اميلى 
وزوجة فؤاد 


وبعد حوالى نصف ساعة وقفت المركبتان امام منزل جميل فخم » 

بقع على مرتفع مشرف على البحر » فنزل الجميع ودخلوا وسليم 

بيتهم » حيث جلسوا بعض الوقت فى غرفة فخمة الاثاث والرباش 
كلل 





معدة للاستقبال » ثم اشارت وردة بالانتقال الى الغرفة التى خصصت 
لنوم سليم » نقلوا اليها » وامضوا وقتا آخر محيطين بسسريره » 
بلاطفونه بمختلف الاحاديث » ما عدا اميلى فقد بقيت سا 0 
عليها الاستحياء » وان لاحظ سليم أنها تختلس النظر اليه بين 
آونة واخرى ثم تعاود اطراقها او تتشافل بالاشراف على اعمال 
الخدم وهم يعدون العشاء 

واخيرا » انصرف فوّاد وقرينته عائدين الى منزلهما بعد تناول 
العشاء . ولم ببق مع سليم فى غرفته سوى وردة وابنتها » وكانت 
نوبة الحمى قد زايلته وشعر بتجدد قواه » فاخف يسرح طرفه فى 
الافق من النافذة الطلة على البحر أمامه ؛ متحاشيا النظر الى اميلى 
كيلا يزيد فى خجلها » ولللا يثير اشجانه بتذكر سلمي 

وفيما هو فى ذلك نهضت وردة من مقعدها بجانب السرير » 
ووامسكت زجاجة الدواء الموضوعة على منضدة فخمة تحت النافذة 
الذكورة » فصبت قليلا منها فى قدح ») وعادت تحمله الى سليم » 
فتناوله من بدها وشرب مافيه ثم رده لها شاكرا ؛ فقالت  :‏ اذا 
شئت أن تزيد فى سعادتنا وسرورنا لوجودك معنا © فلا تعد مرة 
اخرى الى مثل هذه العبارات . فانت هنا فى منزلك مع والدتك 
وشقيقتك » وليس عليك الا ان تامر وعلينا السمع والطامة » 

فافرورقت عيناه بالدموع لفرط تأثره بهذه المجاملة » ولاحظت 
اميلى ان العرق يتصبب من وجهه » فنهضت وجاءت بمنديل كبير 
من الحرير الابيض » واخذدت تمسح به. وجهه فى ترفق وحنان » 
فضاعف هذا تائره ولم يستطع امساك دمعة انحدرت على خده » 
وخثى أن بتكلم ليشكرها فتخنقه عبراته » فاكتفى بأن ضمن 
نظراته اليها كل معانى الشكر والاعتراف بالجميل © ثم عاد الى 
تحاشيه النظر اليها لما لاحظه من ازدياد خجلها حتى تضرجت 
وجنتاها بالحمرة 

على انها ما لبنت قليلا حتى جاءت بمروحة لطيفة ووقفت تروح 
بها على وجهه © فاحمر وجهه هو حياء » ونظر اليها وعلى قمه 
ابتسامة الشكر قائلا : « لا داعى لتعبك يا عزيزتى » 















يننا 


فقاطمته والدتها قائلة : « ان اميلى بمنزلة 
تقم بالواجب عتبها ؛ لان هذا يسعدها ولاشك » 
ولم يسعه الا السكوت » وأخذ يصغى لما تحدثه به وردة عن 
علائق المودة الغالصة التى تربطها وابنتها بوالدته » وعن تمنياتهن 
الطيبة المشتركة له قبل رجوعه من القاهرة © بينما قلبه يخفق 
بشدة © ولا سيما حين كانت تحين منه التفاتة الى اميلى وهى تروح 
له فتقع عيناه على بدها البضة تزينها الاساور الذهبية المرصمة 
بالماس ؛ أو على وجهها التورد وقد ازدادت حمرته خجلا من نظراته » 
وتاثرا بحركة يدها المستمرة فى الترويح له 

وكانت صورة سلمى تراود خياله خلال ذلك © فلا يسعه الا 
أن يجاهد نفسه كى يبعدها » مستنكفا أن يفسح لها مكانا بجانب 
صورة اميلى التى اسرته بتواضعها ولطفها وتفائيها فى خدمته رغم أنه 
لم برها من قبل 

ومضى الوقت دون أن يشعر بمضيه الا حين دقت الساعة مؤ 
اننصاف اليل » فاراد ان يسثاذثهما فى أن تتركاه مشكورتين ليثام ‏ 
لكنه خجل وسكت . واذا باميلي تقول : « أظن أنه يستحسن 
أن نتركك الآن لتاخذ حاجتك من النوم ؟ » 

فاعجب بغطنتها وظرفها وقال : « الواقع اثى لا اريد ان تفار قائى 
لحظة واحدة » ولكنى اشعر بائى اتعبتكما كثيرا » 

فافتر ثغرها عن ابنسامة كبيرة ونظرت اليه وتالت : « اننا 
لم نشعر بأى تعب © بل تسعرنا على عكس ذلك الغبطة 
والسعادة لاطمئناننا على صحتك . واولا خضية ان يثقل عليك 
وجودثا اثناء نومك » ما فارقناك قط . على اننا سنبقى منك 
فى الغر فة المجاورة » 

ثم اشارت الى اميلى فنهضت وعاونتها على تنظيم سريره وتغطيته 
ثم همت به فقبلته وقالت : « تصبح على خير يا بنى » . وخرجت 
تنبعها اميلى: . وقبل ان تغلق هذه باب الغرفة خلفها » تريثت 
قليلا وهى تنظر البه » فلما نظر الى هذه الجهة وتلاقت نظراتهما 
ابتسمت له واحنت راسها مودعة © ثم اغلقت الباب يهدوء 

ليلل 





ك »؛ فدعها 



































حب جديد 


استيقظ سليم فى صباح اليوم التالى » بعد نوم عميق مريح » 
وقد شعر بانه استعاد صحته . وما كاد يفتح عينيه حتى وقمتا 
على اميلى وهى واقفة بجانب سريره ؛ وهى بثياب البيت © وف 
يدها المروحة تروح له بها . فلما تلاقت نظراتهما ابتسمت له وقالت 1 
« صباح سعيد با عزيزى . كيف حالك الآن ؟ » 

فاحمر وجهه حياء » واستوى جالسا فى السرير 6 ثم مد يده 

واخذ المروحة من يدها قائلا : « سعد صباحك يا عزيزتى ٠‏ انني 
ما عشست لن انسى لك ولوالدتك المز 
وتشاغل بالترويح على وجهه بيده . فاذا باميلى تمك 
ترفق وتلطف وتقول وعيناها تلمعان ببريق ساحر جذاب 
يدى كانت ثقيلة عليك ؟ » . ثم نم 5 
اتبنسم » فتمشت الرعدة فى مفاصله وتسارعت دقات قلبه ؛ وعادت 
سنارت ال الب انلك ا ا 1 وخثى 
اشر اعظم + اقلم يسعه الا جلاب يده 
اك ا ع 

فاشتد احمرار وجهها » وبدت فيه آثار المحجل والكدر معا » 
وتأخرت خطوة الى الوراء وساقاها لا تقويان على حملها لفرط 
تائرها . فاثر فى نفسه ضعفها وانف ان يسىء اليها وان لم بقصد 
ذلك بعد ان احستت اليه وسهرت هى وامها فى رعايته وخدمته » 
وبالفتا فى اكرامه والعطف عليه . فمد يده وامسك يدها وضغطها 
متر فقا وقال بصوت مختئق : « اننى لن انسى بدك ما دمت حيا » 

فنظرت اليه فى عناب وقالت هامسة : ١‏ ولاذا رفضتها 
اذن 5 » 























لحل 


فقال : « انا آرفض بدك ؟.. وهل مثل هذه اليد يقدر على 
رفضها احد ؟ » 

فتوردت وجنتاها » واغرورقت عيناها بالدموع وانكسرت اهدابها 
ثم رفعت عينها ورمقته بنظرة نفاذة مؤثرة وقالت : ١‏ ارجو الا تندم 
على انك طلبتها بعد أن ر, » . قالت هذا وركزت نظراتها فى 
عينيه منتهزة الفرصة السانحة لابقاعه فى شباكها 

فقال متلعثما : « حاشا وكلا » ولكنى اخشى ألا اكون اهلا لبلوغ 
هذه الغاية » . ثم فطن الى انه اوشك أن بقع فى الحب مرة 
اخرى »؛ وهو ما زال يعانى آثار الحب الاول . فأمسك عن الكلام 
متظاهرا بأنه بشعر بصداع خفيف » وفطنت هى بدورها الى 
قصده » لكنها تجاهلت وسارعت الى احضار دواء مسكن اذابت 
قليلا منه فى ملء نصف كوب من الماء » وقدمته له فى ادب ودلال 
يشوبه الحياء » فشربه ثم شكرها بلسانه بعد أن شكرها بعينيه 
وبلمس يدها وهو يرد اليها الكوب بعد “تثاول الدواء 

وبعد قليل جاءت والدتها فحيته تحية الصباح » وقالت : ١‏ اثنى 
احمد الله على ان استجاب دعواتى لك طول الليل © فهذا انت قد 
اصبحت معافى بادى النشاط والمرح » 

ثم التفنت الى اميلى ابنتها وقالت لها : « اليس كذلك 
يا اميلى ؟ » 

فقالت : « صدقت يا والدتى وقد صرحت له بهذه الحقيقة منذ 
قليل » لكنه لم يصدقنى الا بعد ان اظهرت له استمدادى لان 
أقسم له مؤكدة ذلك » . ونظرت الى والدتها بطرف عينها 
ففهمت وردة ان ابنتها بدات ىت التعليمات التى اصدرتها 
اليها لاجتذاب 5 م انها تظاهرت بالسذاجة والبساطة وهمت 
تشكر الله على ان هيا لنا هذه الفرصة 
الطيبة النيابة م عن الصليكة العزيزة الكريمة السيدة والدتك »6 . 
ثم ضحكت بصوت مرتفع وقالث : ( أى فرحة عظيمة استغمر 
قأبها بين لراك اليو بعد عودتها في التاخرة .5ل + 
ستكون مضاعفة حين تجدك فى منزلنا هذا . 
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سليم : هل جِنت من القاهرة اجابة لطلبها فى خطابها الاخير ؛ ام 
أن كا اغب لم مق لبا 

فشعر بأنها تسأله هذا السؤال الاخير » لتلهيه عن صوغ عبارات 
الشكر بالاجابة عنه . واعجب كل الاعجاب بنبلها واريحيتها » ولم 
يسعه الا أن ينزل على رغبتها الكريمة » ف 

هذا مع الاسف لاثى كنت فى حلوان وجئت الى هنا دون أن امسر 
بالبريد لتسلم الحطابات الواردة الى . ويا حبذا لو كتبت الى ادارة 
البريد الآن كى ترسل الى خطاباتى الى هنا » 
فقالت : « حستا تفعل » . ثم اشارت الى اميلى » ففادرت 
الغرفة فى خفة ورشاقة وهدوء » وعادت بعد قليل ومعها دواة 
وقلم واوراق » فوضعتها على المنضدة ثم قربتها الى سليم وعادت 
الى وقفتها بالقرب منه والمروحة فى. بدها استمدادا للترويح له » 
فنظر اليها وابتسم © ثم امسك القلم وكتب خطابا بذلك المعنى 
الى ادارة البريد فى القاهرة ووضع الحطاب فى الظرف ثم عاد 
فآخرجه » وناوله لاميلى قائلا : « هل لك ان تسدى الى يدا آخرى 
بكتابة عنوان المنزل هنا ؟ » 

فقربت وجهها من وجهه واخذت تملى عليه العنوان فى همس 
رقيق ود لو انه لم 
0 كية المراا جع سائينع انبا آل ارا ااي 0 

















ووقفت تشرف سس 
ة الخدم وهم يعدون طمام الافطار انتهوا من ذلك وامدت 
المائدة انتقل اليها سليم وجلست اميلى امامه ووالدتها عن يميله 
واخذوا فى تناول الطعام وتبادل مختلف الاحاديث » 
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عاد سليم واميلى ووالدتها الى الغرفة الخصصة لنومه » لكى 
يستربح قليلا بعد الغداء . فيما هم هناك جاء احد الخدم مهرولا 
لقد حضرت السيدة والدة سيدى سليم * 









لقنا 


فخفق قلب سليم وارتعدت فرائصه واخذته الحيرة فلم يدر 
أى شىء يفمل-. على ان حبرته لم تطل فسرعان ما دخلت والدته 
راكضة . وما كاد نظرها بقع عليه وهو يهم بالنهوض من الفراشس 
لاستقبالها حتى اسرعت ورمت بنفسها عليه محتضنة اياه » ثم 
ما زالت تعائقه وتقبله ودموعها تتساقط من عيئيها » حتى شعر 
ببرودة بدها وتصبب العرق منها. وهو يقبلها فرفع وجهه الى 
وجهها وذراعاها حول عنقه فاذا به بجدها مسبلة المينين » وراسها 
يترئح للسقوط » فهم بها ومددها على السرير » وبادرت وردة 
واميلى فرشتا وجهها بالماء . فلما افاقث وانتبهت لنفسها ولن 
حولها عادت الى معائقة سليم وتقبيله وهى تواصل البكاء والشهيق 
قائلة : « 1ه يا ولدى !. 6ه يا حبيبى !. اطكذا تترك حلوان 
والقاهرة دون ان تنخبر احدا ؟. 
مكان يمكن إن تكون فيه . وكاد قلبى يحترق جزعا وتلهفا عليك » 
واولا أن جاءئى صباح اليوم خطاب اخيك فؤاد فاطمان قلبى عليك 
ما قدرت لى الحياة حتى الآن » 

فهم سليم بيديها فقبلهما كما قبل راسها وقال: « كنت متضايقا 
من مرضى الى ابعد حد . وعلى ابة حال انا اعتذر اليك واحمد 
الله اذ ارانى وجهك الكريم . ولا يفوتئى أن اخبرك بآن ما كنت 
اشعر به من المرض والهم قد زال والحمد لله » والفضل فى ذلك 
يرجع اولا الى كرم اهل هذا المنزل ولطفهم وتواضمهم وتحملهم 
التعب فى سبيل راحتى وممالجتى » 

فهعت والدته بوردة واميلى فقبلتهما شاكرة ما ابديتاه من الودة 
والعطف والعنابة بولدها وفلذة كبدها . وعادت اميلى 
والدة سليم بخشوع ؛ ثم جلس الجميع يتحدثون ويضحكون فر 

د باجتماع الشمل . واميلى أشدهم فرحا اوثوقها من ان 
انطلت على سليم 

















هه 


كان سليم منذ علم بوصول والدته قد هاجت إشجانه وتذكر 
فنا 





عقوقه اباها ومخالفته نصيحتها من اجل سلمى التى تبين فيما 
بعد خيانتها وخداعها . وحدثته نفسه اكثر من مرة بان يخاطب 
والدته فى هذا الشان ويستغفرها عما سبب لها من المتاعب والاكدار. 
على انه آثر ان يؤجل ذلك الى ان بخلو اليها ؛ فلم تنح له فرصة 
لذلك الا عند فجر اليوم الهالث ؛ او بمده بقليل حين استيقظ من 
النوم بعد سهرة طويلة » فاذا يجدها جالسة الى جواره وهى ترتب 
شعره وتنظم غطاءه » فنهض وقبل يدبها وجلس يجاذبها اطراف 
الحديث الى أن قال : « كم أنا نادم يا اماه على ما فرط منى وعلى 
ما سببته لك من التعب والكدر بحماقتى وجهلى " 
فادركت انه بعنى اصراره على خطبته سلمى © وقالت له: 
لا باس عليك يا بنى » أن اول ما يهمنى الآن هو ان اراك فى خير 
صحة وعافية . على ان معارضتى لك لم تكن الا عن جهل منى 
*ايضا » فقد كنت اظن انك وقعت فى حب تلك الفتاة مخدوعا 
بمكرها ودهائها » وان اصرارك على خطبتها ليس الا استنكافا منك 
أن تخلف ما وعدتها . ولكن لا اخبرنى حبيب بجلية الامر » واكد 
لى انك لم تحبها وتصر على خطبتها الا بعد طول روية واختبار » 
لم يسعنى الا السفر معه الى القاهرة لاطمئن على صحئك » ولاخبرك 
بانى راضبة بأى فتاة تختارها » 
فلما سمع سليم حديث والدته عن حبيب وسلمى تحقق خبانتهما 
لان معارضة والدته خطبة سلمى لم يكن لحبيب علم بها » فلابد من 
ان تكون سلمى هى التى اطلعنه عليها وطلبت اليه ان يسافر الى 
الاسكندرية ويقابل والدته لاقناعها بالعدول عن معارضتها . غير انه 
لم بصرح اوالدته بذلك حتى لا يصغر فى عينيها واكتفى بأن قال لها : 
« ان علاقتى بتلك الفتاة اصبحت فى خبر كان . وثقى بأنى لن 
اعود اليها ابدا » واننى باق بجانبك هنا فى الاسكندرية » ولن اخطو 
آية أخلوة فى.صبيل اغطبةااو الزواج الا بمشورتك » 
فعجبت والدته من امر هذا الانقلاب الغريب © ولاح لها انه 
يجاريها بما قاله ابتفاء مرضاتها » فقالت له : « على اية حال » كن 
فزوفا 




















على بقين من انى لم اقل لك الا الحق © وائنى موافقتك على كل 
ما تقرره فى شآن زواجك » فاذا كنت تربد خطبة سلمى فانا على 
استعداد لان اخطبها لك بنفسى واكون لها خادمة بقية حياتى 
اكراما لك » 

فقال : « حاش لله يا اماه » انما انا وابة ارينها زوجة 
لى رهن اشارتك وطوع بنانك . واكرر لك ان علاقتى بسلمى قد 
انقطعت تماما » ووطدت العزم على ذلك » 

فقالت : « على كل حال » انت الآن مازلت فى طور النقاهة من 
مرضك » ومتى تم شفاوٌك باذن الله » نعود الى بحث هذه المسالة » 
ولا يكون الا ما ترضاه » 

وكانت الشسمس قد اشرقت واستيقظت وردة واميلى » فجاءتا 
للسؤال عن صحة سليم » وجلستا بجانب والدته تهنثائها بتمائله 
الشفاء » وتتسابقان الى ارضائهما بمختلف الوسائل 

هه 








اميلى حتى موعد الفداء وهى تترقب ان تسنح لها فرصة 
تخلو فيها الى سليم لتستائف معه حديث الامس وتتم حيلتها 
لاجتذابه اليها وحمله على المبادرة بخطبتها . ولبكنها لم تتمكن 
من ذلك لان والدته لبئت مرابطة بجانب سريره لم تفسارقه 
لحظة واحدة 

وبعد الغداء » أوى الجميع الى الفراش للقيلولة » وحاولت اميلى 
وامها ابعاد والدة سليم من غرفته الى غرفة نومهما » على ان 
نتسلل اميلى خلال ذلك الى غرفته » ولكنها لم تغادر غرفته 
الا بعد أن راته يتثاءب والنوم بداعب جغفنيه . وما كادت تخرج 
حتى نهض من سريره وأغلق باب الغرفة من الداخل ثم عاد الى 
السرير واضطجع فيه » ثم اطلق لنفسه عنان التفكير فى امره ؛ وقد 
شعر بأن اعجابه باميلى ليسس اعجابا عاديا » ولكنه اقرب ما يكون 
الى الحب او الشروع فيه 
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وفيما هو كذلك سمع طرقا خفيفا على باب الغرفة » فنهض 
وفتح الباب ١‏ باميلى هى الطارقة وبادرته قائلة فى دلال : « عفوا 
ابا عزيزى » اذا كان فى وجودى هنا الآن ما يثقل عليك » 

فتلجلج ولم يدر كيف يجيب »© ولاحظت هى من نظراته ثم 
اطراقه وسكوته ما بشرها بنجاح الخطوات الاولى من تدبير ها المشسترك 
مع والدتها . فارادت انتهاز هذه الفرصة لاتمام الخطوات الباقية » 
ووخلت الغرفة متظاهرة بتبديل اغطية السرير بنفسها دلالة على 
فدة عنابتها براحته . لكنها ما كادت تنتهى من ذلك وتهم 
بالجلوس على اقرب مقعد من السرير » حتى جاء احد الخدم ؛ وقدم 
مجموعة من الخطابات ذاكرا انها جاءت فى بريد الصباح ؛ وفاته ان 
يأتى بها اليه حينذاك 








كنا 


فصل الخطاب 


٠‏ أخذ سليم يقلب ظروف الخطابات الواردة اليه » فوقعت عينه على 
ظرف من عرف لاول وهلة انه بخط سلمى » فبغت وخفق 
قلبه . لكنه تجلد حتى لا تلاحظ اميلى ثائره واضطراب و ثم 
تظاهر بحاجته الى النوم » ووضع الخطابات كلها دون أن يفضها 
على المنضدة التى بجانب السرير © فانطلت حيلته على اميلى » 
ونهضت الانصراف وانتظار فرصة اصلح لاستئناف حديثها معه 
على حدة ١‏ 

:ؤراى :هو أن. يطيب :خاطرعا بكلمة كثم. من مباداتها مثل شتعورم 
نحوه فقال لها: « يلوح لى انى ساكون فى اللساء اشد حاجة الى بدك 
اللطيفة يا عزيزتى »" ' 
فخفق قلبها ونظرت اليه لترى ماذا بقصد بهذه العبارة » فاذا 
به يبتسم وينظر اليها بطرف عيئه كانه يغجب من انها لم تفهم 
مراده » ثو قال لها : « ساحاول بعد النوم أن اقرا هذه 
الخطابات التى جاءتنى من القاهرة » ولاشك فى أن الرد عليها بخط 
بدك سيكون اسرع وابدع » ولا سيما ان يدى ما زالت ضعيغة. من 
آثر الرض . فما قولك 1 » 

فابتسمت وقالت 














: « ان اشارنك 1 
1 :1 انى رهن اشارتك 6 ويسمدنى جدا ان 
اتولى عنك هذه المهمة » . ثم استاذنت وانصرفت الى حيث انضمت 
الى والدتها ووالدته فى الفرفة المجاورة وجلسن يقطمن الوقت 
بالحديث متهامسات » مبالغة فى توفير الهدوء والراحة لسليم 
وما خلا الى نفسه فى غرفته حتى سارع الى مجموعة الخطابات 
الواردة اليه » وفض الخطاب الذى كتب ظرفه بخط سلمى » فاذا 
1 





هو بخطها من الداخل ايضا » وقد كتبت فيه تقول أ 
« ابعين مفتقر اليسه نظرتني فاهنتني. وقذفتنى من حالق 5 
« لست الوم » انا الملوم » لاثنى أنزلت آمالى بغمر المحالق ! 

واقرات خطابك الاخبر اكثر من عشرين مرة ) لعلى استشيع إن 
اهتدى الى تعليل معقول لا تضمئه من نهم خطيرة وادلة ومستئدات 
ملفقة , لعي الى احد سببا يمكن الركون المسه الا.انلك يم 
ذكالك تورطت ف تصديق بعض الحساد وذوى الاغراض 

« وقد حاولت اكثر من مرة أن أر تنك الاتهامات الباطلة الى 
رفبك فى التخلص منى لحاجة أخرى فى نقسك ٠‏ ولكنى تذكرتم ان 
مرحت لك فى الخطايى الاخبر بأنى وان كنث لم حو “2 
سواك » لايسعئى إل ان اضحى بسعادتى كلها ما دامت تتعارض 
مع ما يجب عليك لوالدتك الحنون من طاعة وبر ي..يين , فاحللتك 
من عهرداد لتكون حرا تخطب وتتزوج ممن ترضى عتو لال بيار 
وفهل جزاء من تقدم على مثل تلك التضحية أن' تتهمها باغيانة 








الطهر والاخلاص »© ثم ترمينى بشر ما ترمى بم فتاة » لا لشىء الا 
إن لملا ل تعرفه زم الك أثى أوقمته فى حبى لم اكتشفا ان 
رلقة القلب بصديق لك كنت تنزله منزلة الاخ الشقيق 1 

« واخيرا ما هذه الورقة التى ذكرت انها وقعت فى يدك 
انفاقا » فكانت صك خيانتى ودليل مكرى وخداعى وتضليلى 5. 
اننى لا اريد ان امدق ابدا انك عنيت ما قلت عن هذه الورقة 
ولا عن ذلك الصديق . فأنا لم اكتب هذه الورقة ولا علم لى بشىم 
مما فيها » بل لم اكتب طول حياتى أى أخطاب لرجل سوا ٠‏ 
وقد عرضت جميع اصدقائك الذين اعر فهم فلم اجد بينهم احدا يمكن 
أن يصدق فيه ذلك الاتهام ! 

و واخيرا » قدر لى أن اقف على حقيقة كنت اجهلها وهى انك 

قا 











اعتزمت أخطبة فتاة من اهل الاسكندربة » وصدقنى يا سليم انه 
لم أحقد على هده الثاة قط © بل على كس ذلك شعرت أ ا 
يبارك لها فيك" ويبارك لك فيها لنعيشا سعيدين بمنجاة من متاعب 
الوشاة والحساد . وليس هذا لانى لم اتيقن بعد من انك رميتنى 
بتلك التهم الكاذبة وانت على يقين من كذبها » ولكن لاثى رغم 
ذلك كله ما زلت ارى قلبى اطهر وانبل من أن ينبذ حب اول من 
طرق بابه وتربع فيه 

« ومهما بكن من أمْر » فلا تحسب أنى اكتب اليك هذا الخطاب 
طاممة ف أن تعود الى ماكنا فيه ؛ أو لاحملك على الندم والاسف 
لقابلة تضحيتى واخلاصى بالجحود والنكران وتلفيق التهم والاباطيل . 
ذلك لانى وطدت العزم على اعتزال العالم » وقضاء ما بقى لى من 
العمر فى دير أو صومعة اتعبد فيها محالقى وهو الشبير بما تكن الجوائح 
والصدور » واليه ترجع الامور .. سلمى » 











ص 


لم يأت سليم على آخر خطاب سلمى حتى هاجت عواطفه وتثائر 
الدمع من عينيه » واخذ بعيد قراءته فى تدبر وامعان » ثم يتذكر 
ما إمسه فى سلمى من صدق المحبة والوداد وكمال الخلق والعقل » 
بقارن ذلك بالاسباب التى بنى عليها اتهامها واتهام حبيب © فلاح 





له انه ظلمهما » وأن داود القبيح الوجه لا يمكن أن تحبه فتاة' 


مثل سلمى ؛ كما ان دعواه ضدها وضد حبيب » باعترافه هو 
نفسه » ليس فى بده عليها أى دليل ! 

ولخد يتدكر الورقة التى وجدها في رواية جبيب ؛ فلاج له ايشا 
أن خبلها 'عن خط سلمى قليلا . فاستبدت به الوساوس 
ويقى ونا افير لص وهو شارد الذعن خالره . ثم افاق من 
ذهوله وهم بقراءة خطاب سلمى مرة اخرى » لكنه اشفق على 
راسه ان يتصدع من تضارب العوامل المختلفة فيه . قطواه ووضعه 
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فى جيبه » ثم تناول من بين الخطابات خطابا آخر كنب بخط 
يشبه الغط الذى كتبت به خطابات والدته اليه » فتذكر أن السيدة 
وردة اخبرته بان والدته كانت قد ارسلت اليه خطابا طلبت اليه 
فيه الحضور من القاهرة . وما كاد يفضه ويقرا اول سطر فيه 
حتى أخذته الدهشة ؛ اذ وجد أنه موجه الى شخص آخر سواه ٠‏ 
فاعاد النظر الى العنوان المكتوب على الظرف فاذا هو عنوانه كاملا 
غير منقوصٍ 

2 لاحظ ان الشسخص الموجه اليه الخطاب من الداخل اسمه 
داود » فتذكر ذلك الرجل القبيح الوجه الذى علم منه بخيانة سلمى 
وحبيب . ومضى يقرا الخطاب لعل فيه ما يكشف سر ارساله 
اليه فاذا فيه : 

« عزيزى الاجل الماجد الخواجه داود 

« بعد السؤال عن صحتك الغالية » نخبرك بائنا تلقينا خطابك 
الذى ارسلته عقب وصولك الى القاهرة » وسررنا كثيرا لنجاح 
اللطيفة مع الشخص العروف » حتى انه صدق الحكاية التى 
اخترعتها عن خبانة الفتاة » وبدت فى وجهه امارات الفيظ والقلق 

« كما اننا تلقينا خطابك التالى الذى بشرتنا فيه بنجاح سعيدة 
فى سرقة الخطاب الذى أرسلناه البه باسم والدته محذرة اياه 
ان يستمر فى علاقته بالفتاة وتتهمها واسرتها بالمكر والخداع ٠‏ 
نم نجاح سميدة فى اطلاع الفناة على ذلك الخطاب ؛ الامر الذى 
اثارها وحملها على مقاطمته واحلاله مما بينهما من العهود 

« ولكن مضت مدة غير قصيرة دون ان نتلقى ام صاحبنا اى 
رد على خطاباتها اليه ؛ وانت تعلم ان الاننظار يكلفنا مشاق ونفقات 
جسيمة فى التقرب الى والدنه وغير ذلك . ولولا ان اميلى ميالة 
اليه ما تكبدنا كل ذلك العناء . وعلى كل حال اخبرك باننى اغريت 
والدته بالكتابة اليه لكى يحضر الى هنا : وقد كتبت بنفسى مع 
خطابى هذا اليك خطابا اليه على لسانها . فعليك ان تستمر ف 

لدل 














مراقبته لترى ما يصنع بعد أن يتلقى خطاب والدته المذكور . 
ولك ازكى تحياتى واشواقى وحبى .. .. وردة » 
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انقشعت الغشاوة بعد ذلك عن عينى سليم » ووقف على سر 
الؤامرة التى دبرتها وردة مع داود وسعيدة للتفريق بينه وبين 
سلمى . ولم بتمالك عواطفه بعد ذلك »© فانهمرت دموعه حزنا 
وندما على ما جمله يفرط فى حق سلمى ويتهمها ظلما ظلما وعدوانا . 
ثم انقطع فجاة عن البكاء واخد فى الضحك بصوت عال فرحا بظهور 
براءة سلمى وحبيب © ونجاته من الفخ الذى نصبته لابقاعه وردة 
وصاحبها اللعين داود 

وفيما هو كذلك » دخلت عليه والدته » فما كاد براها حتى 
قال لها : ١‏ اغلقى باب الغرفة من الداخل وتعالى » 

فعجبت لذلك الطلب » ولكنها اغلقت الباب وسارعت اليه 
منسائلة » فاشار اليها أن تجلس بجانبه على السرير : ثم اخد 
بشرح لها هامسا جميع الاسرار النى وقف عليها ؛ ومؤامرة وردة من 


اولها الى آخرها ؛ فكادت لا تصدقه لغرابة الامر ولطيبة قلبها . 





اولا أن قرا عليها كناب وردة التى ارسلته بخطها الى داود ثم اخطات 
ووضعته فى الظرف الذى كتبت عليه عنوانه هو لتضع فيه الخطاب 
الآخر الذى كتبته باسمها اليه 

وافرورقت عينا والدة سليم بالدموع وقالت : « وبل لكل 
خائن غدار © وويل لى انا ايضا لانى كنت سببا لشقاء سلمى 
المسكينة » ولكن عذرى إنى كنت مخدوعة ولا اعلم انها ملاك طاهر 
وان وردة وابنتها من الشسياطين الملاعين ! » 

فقال سليم : « ليس الذئب ذنبك با اماه : ولكته ذنب 
الفاجرة الثيمة التى دبرت دسيستها القذرة : واشترك معها فى 
تنفيذها ذلك الششيطان داود ٠‏ وخادمتها الحبيئة العجوز + للابقاع 

1 











بسلمى الطاهرة البريئة » والتفريق بينى وبيئها . وان نفسى لتحدثنى 
بأن انتقم لها منهم شر انتقام » 

قالت : « يجب ان نخرج من هنا اولا » دون ضجة » ثم ننظر فى 
الامر بمد ذلك » 

وسمعا وقع اقدام واصواتا خارج الغرفة » فقال سليم اوالدته : 
« ساتظاهر بورود كتاب الى من القاهرة بدعونى الى السفر اليها 
حالا لعمل عاجل » ثم اذهب الى منزلنا حيث تلحقين بى بعد ان 
اكتب الى حبيب صديقى الو المظلوم » ليذهب الى سلمى » ويبلفها 
اننا سنزورها بعد يوم أو يومين لتصفية الجو واعادة المياه الى 
مجاريها » 

فوافقته والدته على ذلك » ونهضت اتغتح الباب © بينما نهض 
هو واخذ فى ارنداء بذلته استعدادا للانصراف 


مها 


5-5 


كانت سلمى قد كتبت خطابها الاخبر الى سليم وبعثت به اليه » 
بعد أن اقنمتها سعيدة المجوز الماكرة بسوء نية سليم » وبانه ذهب 
الى الاسكندرية عقب ارساله خطابه الاخير اليها بوساطتها » لكى يعقد 
' قرانه بفتاة هناك 

وكان داود هو الذى اخبر سعيدة بذهاب سليم الى الاسكتدرية » 
اذ علم بذلك من خطاب تلقاه من سيدتها ور 

ؤقد شعرت سلمى منذ تلك اللحظة بأنها فقدت كل امل فى علاقتها 
بسليم » لانها كانت شديدة الثقة باخلاص سعيهة لها وتفانيها فى 
خدمتها . فازداد حزنها وضعفها » وكثيرا ما كانت نفسها تحدثها 
بالانتقام من سليم على تغريره بها ثم رميه اياها بالحيانة والفدر 
والخداع فى حين انه اولى بأن تلصق به هذه الصغفات 

وحدث أن تفقدت خطابه الاخير ذات يوم لتعيد قراءته وتتامل 
تلك الورقة التى زعم انها كتبتها بخطها الى شخص آخر تعترف له 
فيها بأنها تحبه ؛ ولكنها لم تجد تلك الورقة رغم طول بحثها عنلها . 
وذلك لان ادما كانت قد عثرت بها ملقاة بجائب سرير سلمى وهى 
تعودها » وعرفت انها الورقة التى كتبتها الى حبيب ؛ فاحتفظت بها 
معتقدة ان حبيبا هو الذى جاء بها الى سلمى » لكى يسخرا منهنا 
ويضحكا من سذاجتها وتصديقها ان حبيبا يحبها 

وشغلت سلمى بمرضها وحزنها عن مواصلة البحث عن تلك الورقة. 
أما ادما فانها لم تطق صبرا على البقاء فى منزل سلمى بعدما تبين لها 
من تآمرها عليها مع حبيب ؛ فسارعت الى منزلها حيث خلت الى 
نفسها فى غرفتها واخذت تعض على نواجذها غيظا وندما . ثم لحق 

لقن 




















بها ابوها وامها الى المنزل ؛ فلما شمرت بقدومهما اخفت الورقة » ثم 
غسلت وجهها حتى لاتبدو آثار الدموع فعينيها » وتظاهرت بانحراف 
صحتها ولزمت الفراش ؛ وقد نال اليآس منها كل منال 

وعلى رغم انها كانت تود لقاء حبيب لتوبخه او تعاتبه على سخرينه 
منها » كان قلبها بشيدة ولا تتمالك نفسها من البكاء كلما صور 
لها الباس والحزن وسوء ظنها به انه ان يستنكف ان يخاطبها با 
يشينها وبحقرها وبحط من كرامتها . فبقيت كذلك حتى ظهر اليوم 
التالى ؛ دون ان تتناول اى طمام » او يراود الكرى جفنيها » ولم تكن 
تنقطع عن البكاء الا عند وجود والديها أو احدهما فى الغرفة . وهما 
لابعلمان من امرها الا انها متوعكة الصحة منحرفة المراج 

وفيما هى مستلقية على سريرها » ووالدتها مشغولة ببعض اعمال 
المنزل » وابوها خارج المنزل » تذكرت تلك الورقة التى كانت سبب 
بلائها وشقائها » فاخرجتها من مخبئها » واخذت تتأملها وتعيد تلاوتها» 
وصور لقائها بحبيب في رحلة الاهرام تتتابع على اوحة مميلتها ؛ ثم 
تعقبها صورته معسلمىوهما يتأملانخطابها اليه ويضحكانساخر 
وهنا لم تنمالك نفسها فانفجرت باكيّة وعلا شهيقها حتى خشيت أن 
تسمعه والدتها » لكنها مع ذلك استمرت فيه لعله يخفف بعضماتمائيه 








تت 


سمعت ادما بعد قليل طرقا على الباب الحارجى المنزل؛ فعادت الى 
ذهنها صورة حبيب حين كان ياتى. للزيارة » فاخذتها الرجفة واشتد 






والدة حبيب وشقيقته » فلم 7 
فى البكاء والنحيب . فهمت بها شفيقة وراحث تحتضنها وتقبلها 
قائلة : « ما هذا با عزيزتى ؛ اتبكين هكذا كالاطفال ي لشعورك بصداع 
أو برد خفيف . لا .. لا .. أن عزيزتى ادما اشجع من ذلك كثيرا ٠‏ 
فهيا دمىعنكهذه الاوهام ؛ واجلسى لنتمنع بحد يثك اللطيفكالمعتاد» 
رفن 








وقبلتها والدة حبيب بدورها واخذت تواسيها وتشجمها بملل 
تلك العبارات ._فلم يسعها الا ان تمسح دموعها وتجلس فى فراشها 
منجلدة لتجاذبهما الحديث . ثم قالت لشفيقة شقيقة حبيب وهى 
تتكلف الابتسام : « ترى ماذا جرى حتى خطرنا ببالك وجئت لزيارتنا 
بعد ذاك الغياب الطويل ؟ » 

فردت عليها شفيقة وعلى فمها ابتسامة تنم عن طيبة قلبها 
وبساطتها وقالت : ٠‏ اننا لا غنى لنا عن زيارتكم » ولكنا مند افترقنا 
بعد رحلة الاهرام اللليفة كنانى شغل شاغل خطير © وقد انتهى 
بخير والحمد لله » 

فلما سمعت ادما ذكر رحلة الاهرام هاجت اشجانها وكادت تعاود 
البكاء » لكنها جاهدت لتغالب دموعها وتكبت عواطفها وقالت : « وماذا 
كان ذلك الشغل الشاغل » خيرا ان شاء الك ؟ » 

قالت : « ان الحواجة سليم اصابته الحمى على اثر تلك الرحلة » 
ونظرا الى انه » لان اسرته فى الاسكندرية كما 
تعلمين » نقله اخى حبيب الى منزلنا بحلوان لنقوم بتمريضه وخدمته 
حتى يشفى . ثم حدث فى اليوم الثالى انسافر حبيب الى الاسكندرية 
دون أن بخبره بذلك لكى يجيىء من هناك بوالدته لتراه . فلما كان 
عصر ذلك اليوم » غادر سليم النزل على أن يتمشى قليلا فى حديقة 
حلوان العامة . لكنه لم يمد الى المنزل ولم يخبرئا بالمكان الذى قصد 
اليه . فلما عاد حبيب ووالدة سليم فى صباح اليوم التالى » سقط فى 
ابدينا جيعا » وحسبت والدة سليم انه مات أو انتحر يأسسا من 
الشفاء ؛ فانقلب جو المنزل الى مثل جو المآتم . وزاد الطين بلة ان 
حبيبا مضى الى القاهرة مرتين للبحث عنه ولكنه لم يققف على اى اثر 
له . وهكذا امضى حبيب يومين متتاليين وهو بعانى متاعب السفر 
والبحث هنا وهناك » وضاعت كل محاولتنا لتهدئة روع والدة سليم . 
فلبئنا فى ذلك الشغل الشاغل الحطير حتى صباح أمس اذ تلقى حبيب 
من سليم خطابا من الاسكندرية اخبره فيه بسفره اليها اتفاقا؛ 
وبعلمه من شقيقه هناك بانه كان هناك فى اليوم السابق وعاد ومعه 
رن 















والدته . ثم طلب اليه ان يعيدها الى الاسكندرية ففعل . وما كدتا 
نشعر ببعض الراحة من كل ذلك العناء حتى جنا لزيارتكم © فهل 
هناك بعد ذلك اى تقصير من جانبنا لا سمح الله ؟ » 

فسرى من ادا قليل لوقوفها على سر ترد حبيب الى منؤل سينا 
وسفره الى الاسكندرية وانصرافه عنها . اكنها بقيت فى حبرة من امر 
وجود خطابها الخاص اليه فى غرفة سلمى . واحبت ان تعلم اذا لم 
يات مع والدته و ما دام قد اطمان على صحة صديقه سليم 
واماد والدته الى الاسكندرية ؛ لكن الحياء امسكها عن السؤال عنم . 
بأن تنهدت وقالت : ١‏ لقد اسفت جدا لمرض الحواجه سليم » 
فالحق انه من خيرة الشبان المهذبين الاوفياء » لكن هل مرضه كان 
لعلمه بمرض سلمى ؟ ام انها هى التى مرضت لعلمها بمرضه ؟ » 














فلم تفطن شفيقة لنكنة ادما » وقالت فى دهشة ١‏ « يكون 
هذا ؟ ابرض احد اعلمه بمرض آخر ؟ ام أنت تقصدي 
العدوى ؟ » 

فابتسمت ادما وقالت : « الا تعلمين انهما خطيبان ؛ وبينهما محبة 
متبادلة 1 » 


فقالت : « اعلم هذا » ولكن مرضهما لم يكن بسبب العدوى لانهما 
لم يتقابلا منذ رحلة الاهرام » . ثم غيرت مجرى الحديث فجأة وقالت 
لادما : ( ما بالك لا تسألين عن حبيب وعدم مجيئه معنا ؟ » 
فبغتت ادما » وخفق قلبها واحمر وجهها ؛ ثم تجلدت اذ فطنت الى 
اشفيقة خالية الذهن لا تعلم شيئًا عن علافتها بشقيقها » وردت 
عليها بقولها : « لم اسال عنه لانه لابد ان يكون مشغولا بما لديه من 
أعمال » 
وكانت والدتاهما تسمعان تحاورهما ولا تفقهان اكثره لانهماكهما 
فى حديث آخر . فاقتربت شفيقة من سلمى وهمست ف اذنها قائلة 
وهى تبتسم : ١‏ انه اليوم خال من العمل وقد تركناه فى المنزل وحده » 
فلم تفهم ادما من هذه العبارة الا اصرار حبيب على هجرها 
والاستهانة بها » وعاودها حنقها عليه فقالت وهى تجاهد لاخفاء 
يرن 














شعورها: ١‏ وهل من الضرورى أن يتوجه معكما حيث تتوجهان ؟ » 
فقالت شقيقة : « كلا » ولكنه لم بتخلف عن المجيىء معنا الا لآمر 

عو 7 

فاجفلت ادما » ولم تعد تستطيع كتمان مابها ؛ فأضاحت بوجهها 


وقالت : « هو حر على كل حال . وليس هناك ما يقتضى الاعتذار من 
تخلفه » 











فضحكت شفيقة وقالت : ١‏ الواقع انه لم بتخلف الا بسبب ماجئنا 
لزيارتكم اليوم خصيصا لاجله » . ثم عادت الى الضحك 

فازدادت ادما حيرة وارتباكا » ثم قالت متضجرة : « مالك نتكلمين 
يا عزيزتى » وما الذى بضحكك هكذا على غير عادتك ؟ » 

فاغر قت شفيقة فى الضحك ؛ ثم التفتت الى والدتها ووالدة ادما » 
فاذا بهما قد غادرتا الغرفة » فقالت : « الم اقل لك ؟ انهما الآن ولاشك 
تتكلمان فى الشان المهم الذى جثنا للكلام فيه » 

فقالت ادما وقد نفد صبرها : « اهناك سر لا يجوز لى ان اطلع 
عليه » أم ماذا هناك ؟ » . واغرورقت عيناها بالدموع 

فقالت شفيقة : ١‏ ليس ف المسالة الا ما يسرك ويسرنا جيعا » ولا 
استطيع ان اصرح لك الآن باكثر من هذا ؛ على انك بذكائك الممهود 
تستطيعين ان تدركى كل ما هناك » 

قالت : ه صدقينى يا مزيزتى الى لم افهم أى فىء » 

فبدت الدهشة فى وجه شفيقة » وتلفتت نحو باب الغرفة كانها 
تحاذر أن يسمع أحد كلامها » ثم همست قائلة : « لقد جاءت والدتى 
لتخطبك لحبيب . فهل فهمت ؟ » 

فلما سمعتث ادما ذلك » غلب عليها الحياء وخفق قلبها سرورا » 
لكنها لم تصدق الثبا » او رات التظاهر بأنها لا تصدقه »ع فقالت : 
« دعينا بالله من مثل هذا المزاح » فليس هذا وقته » ولا هو مما يليق 


بالا 











: 0 وهل عهدتنى أمزح بمثل ذلك ؟ .. انى 


ة . واولا ما تعلمين من محبتى لك ما صرحت لك 
بشىء قبل ان نتم المحادثة فى هذا الشأن بين والدتى ووالدتك » 

فتحققت ادما ان الامر جد لا هزل » وكادت الدنيا لا تسعها لفرط 
سرورها ؛ لكنها آثرت التجاهل وقالت : « اسمحى لى ان اصرح لك 
بانى غير مستمدة لتصديق ذلك . وعلى كل حال يحسن ان ندع هذا 
الحديث الآن » . ثم مدت يدها واخذت تفحص نسيج الثوب الذى 
ترتدبه شفيقة وقالت: ٠‏ انه نسيج بديع ولاثنك من ابن اشترينه ؟ » 

فهمت بها شفيقة وقبلتها ثم قالت وهى تنظر فى عينيها : « انك 
لا تتصورين كم انا سعيسدة بخطبتك لحبيب » فأنا احب كليكما كل 
الحب » وهذا ما كنت اتمناه متخلصة لكل منكما منذ عهد بغيد » 

فلم تتمالك ادما نفسها من البكاء فرحا بهذه البشرى المفاجئة » 
وهمت بشغيقة فقبلتها بدورها وهى تقول : ٠‏ ان اخلاصك مما لاشسك 
فيه » 

وبعد قليل عادت والدتاهما الى الغرفة ووجهاهما ينالقان بشيرا 
وسعادة » وجلسن بتحدثن فى مختلف الشؤون,المادية » ثم نهضت 
ادما » وودعتاها وامها وانصرفقا 














كان حبيب بعد ان ارتاح باله واطمان على صديقه سليم » قد عاد 
الى الحديث عن ادما مع والدته » ثم انفقا على أن تمضى هى وشقيقته 
لمحادثة والدتها فى امر خطبتها له » فاذا وجدتا منها قبولا » ذهب هر 





بالمنزل نافد الصبر وعلى وجهه آثار القلق والانقباض .. فبشرته 

والدته بأن والدة ادما رحبت بخطبتها له مؤكدة انها سميدة بذلك 

ما عهدته فيه من الادب والكمال والنشاط فى عمله . كما.اكدت ان 
فنا 


الخواجة سعيد والد ادما لن يكون اقل منها ترحيبا وسرورا بهذه 
اغطة , 

فأشرق وجهجبيب ابتهاجا » ولكنه قلق لما سمعه من ان ادما 
منحرفة الصحة وكانت معتكفة فى فراش ها حين زارتها والدته 
وشقيقته ؛ ولم بهدا باله الا بعد ان اكدتا له انها بخير ولا تلبث قليلا 
حتى تسترد عافيتها كاملة . ثم استشار والدته فى ان يمر بمنزل ادما 
فى اليومٌ التالى بعد خروجه من الديوان لعيادتها » فقالت له : « ان 
العادة جرت بآن يمسك الشاب عن زيارة الفتاة التى شرع فى خطبتها 
حتى يتم عقد الخطبة رسميا » . فتكدر لذلك رغم ان والدته اكدت. 
له ان حرمانه من رؤية ادما لن يستمر اكثر من ايام معدودة ريثما 
يتم شفاؤها ثم مقابلته لابيها والاتفاق ممه على خطبتها 

وفى اليوم التالى ذهب الى مقر عمله فى القاهرة كعادته » وفيما هو 
يفكر فى ادما ومرضها وعدم استطاعته زيارتها الا بعد ايام ؛ جاءه 
خطاب من سليم فى الاسكندرية يقول فيه : 

« اخى الحبيب وصديقى الحميم حبيب 

« عندى لك حديث طويل ارجئه الى ان نجتمع قريبا ة اك » 
وانما كتبت اليك هذا الحطاب لكى تبادر بمقابلة سلمى وتبلغها فيما 
بينك وبيئها انى شفيت من مرضى » وكل ما اتمناه ان تكون هى فى خير 
وعافية » وان. تصفح عن ذنوبى الكثيرة لديها صفح الكرام 

١‏ هذا وانى اكبير الامل فى أن تبذل اقصى جهدك فى اقناعها بزوال 
ما اعترض سبيل خطبتنا من عقبات ؛ وان تواصل تعزيتها والتر فيه 
عنها حتى اعود الى القاهرة والتقى واياكما بعد آيام. وحينثذ اسمعكما 
معا ذلك الحديث الطويل الذى اشرت اليه فى اول هذا الحطاب . وهو 
حديث طريف ينطوى على قصة ليس هناك ما هو أعجب منها » حتى 
انها لتغوق كل ما تخيله كتاب الروايات 

« ولكم ججيعا ازكى تحياتى وأشواقى . ودمت لصديقك 


« المخلض ..... سليم » 




















كن 


فلما انم تلاوة خطاب سليم عجب ىا تضمنه من الاشارة الى ذلك 
الحديث الغريب > واخذ يفكر فيما عساه ان يكون » فرجح انه يتعلق 
با كان من معارضة والدة سليم فى خطبته لسلمى ٠‏ وسر لنجاح 
مساعيه' لديها فى هدا السبيل ».كما سر اقرب عودة صديقه سليم 


.وما بماد الى منزله فى حلوآن بعد انتهائه من عمله حتى خلا الى 


خبرها بالهمة التى كلفه ليم ان بقوم بها وقال لها ٠:‏ اتنى 
الدته واخبرها با نيم ان ب 1 3 
أخثى الا تناح لى فرصة اخلو فيها الى سلمى لابلغها رسالة سليم » 
ولهذا ارجو أن تعاونينى على انجاز هذه الهمة فما قولك ؟ 


قالت : ٠‏ هذا امر سهل ؛ وغدا امضى انا وشسقيقتك ممك الى 
القاهرة لزيارة اسرة سلمى , ثم نبذل جهدنا آنا وشقيقتك فى ان 


نشغل والديها بالحديث. لنتييح لك فرصة تبليغها رسالة سليم دون 
أن بشعر احد » 
را تلك المشكلة 
فاستحسن راى والدته وشكرها على عنايتها بحل تلك المشكلة 
3 
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كاناليوم التالى بوم جمعة ولاعمللحبي ببالديوان ؛ فاصطحب والدته 
و الى المحطة فى ساعة مبكرة من صباح ذلك اليوم ؛ وما وصل 
بهم القطار الى القاهرة حتى توجهوا من فورهم الى منزل سلعى » 
َ والدتها الباب ورحبت بهم وادخلتهم غرفة الجلوس م 
فسالتها والدة حبيب عن صحة سلمى فقالت : « انها ما زالت ملازمة 
فراشها وصحتها تزداد سوءا رغم تناولها الدواء بانتظام » واملنا في 
الله كبير » وهو القادر على ان نيشفيها » 

وبعد قليل » وفغت شفيقة وقالت لها : ٠‏ هل استطيع الدخول 
على صديقتى سلمى فى غرفتها الآن » . قالت : 9 نعم » 

وقبل ان تغادر شفيقة غرفة الاستقبال » استوقفها حبيب ) م 
النفت إلى والدة سلمى وقال : ٠‏ هل استطيع ان اصحب شفيقة 
لرؤية سلمى والاطمثنان عليها 5 » 





هنا 


فقالت : « ولم لا يابنى ؟ انها ستسر برؤيتكما ولا شك » 

افنهض ومضى مع شقيقته ودخلا غرفة سلمى ؛ فاذا هى ممددة 
فى سريرهد وقد هزل جسمها وامتقع لونها وغارت عيناها » وما كادت 
ترإهما حتى انفجرت باكية لفرط تائرها وتذكرها ما كان من أمر 
سليم معها . فهمت بها شفيقة وقبلتها واخذت فى تسليتها والترفية 
عنها ومحاولة بث الامل فى الشفاء التام العاجل فى نفسها » فازدادت 
سلمى بكاء وقالت : « ان ضعفى يثمتاد يوما بعد يوم » واحسب الى 
أن أغادر هذا الفراش الا بعد أن اغادر الدنيا كلها » 

فلم تتمالك شغيقة من البكاء ؛ وكاد حبيب يبكى معهما لولا ان تذكر 
المهمة التى جاء لاجلها ؛ وان فى ابلاغ سلمى رسالة سليم ما قد يخفف 
من ضعفها وحزنها » فتجلد ولبث ينتظر أن تسنح له فرصة لاداء تلك 
المهمة . ثى سمعت شفيقة والدتها تناديها فنهضت ومضت اليها وهى 
فى غر فة الاستقبال مع والدة سلمى لترى ماتريد » فقالت لها والدتها؟ 
أن خالتك ‏ اى والدة سلمى ‏ متعبة ولا شك لكثرة ما لديها من 
الاعمالامنزلية ؛ واكنها اصرتعلىان نشرب القهوة عندها » فاشترطت 
عليها أن تصنمى القهوة انت . افهيا يابنيتى الى المطبخ واصنمى لنا 
القهوة المطلوبة » . فأشارت شفيقة براسها موافقة وانصرفت للقيام 
بهذه المهمة 

وفيما هى فى المطبخ لاح لها ان نتسلل الى البيت المجاور الملاصق 
لبيت ادما لتناديها وتانى بها لتغاجئها مقابلة حبيب » وسرعان مانفذت 
هذه الفكرة 





هه 


عادت شفيقة الى منزل سلمى ومعها ادما » ثم دخلت بها فورا 
غرفة سلمى وهى تضحك مقدما مما تصورته من موقف شقيتها 
وخطيبته خلال لقائهما المفاجىء الذى دبرته . وكان حبيب قد 
أخرج خطاب سليم اليه وتلاه على سلمى فلم تتمالكعواطفها وانفجرت 
باكية » وتائر هو ببكائها فبكى بدوره واخذ يهمس فى اذئها بعبارات 
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أخذهنا النشب » ووقفت ترجف من 
ه فلنا وجدته جالسآ جائب سرين سامى أخذها النضب » وو 


الفيظ 





رجحت ذلك من قبل » وان سعى والدته ذال عالقا يسلمى كما 
ل يكن بادادته وعلمه ‏ فاخذها القضب + وو قفت رص له 
نيظ . لم حاؤلت النجلد وحيث ب ع وو ْ 
دهنا ته حبيب واقترب منها بعد ارك 
نت يدا لسحيتها لترددت ل مد يدها اليه 5 لم سائحته ذ 
ان شبد أن النغلر اليه أو ترد على كلامه . وما ببشت أن د امو 
ع قر ؛ فانطقت صفيقة 3 اكه لحان درت الفرقة 
خال من حقيقة ما يعنلج فى قلب ادما + فلما راتها تفادر الدرل 
0 عائدة الى متزلي ب تع كما راتها تغادر المتزل 
د عليها ومضت ف سبلي ا رركن 





ادواكح #وإنعف مي 
عن تسر يعن ميحتها + 
ان افاق من ذهول المفاجاة » 














كيلدت ملق و ويه 
' شفيقة الى غرفة سلمى مند 
السبيس يعنفها ويتهمها بالغباء والجهل 
بغير استئفان » ولا علم منها ان | 
زلها. فورا ؛ اشتد غذ 
فقالت » « لملها . 


هشة من تصرف ادما » فاخل 
خا ا الذوق لادخالها ادما 

صر فت فاضبة وعادت | 
غضبت وسالها مما جمل ادما تتصرف مكذكة 
فلم يملك زد جت من برود استقبالك لها » 9 
ع ل مسد وماج بها. قاللا.:: لامر 
34 الم اال ا وي ل راي كين جهن لبيك 
قط 15 بلهام لاتفهمين شينًا ولا تحستين مد 








امعة ألعينين » وقلبها يكاد ينفطر غما 1 
لح له أن لحق بادما ف متزلها لقف على سرد 0 
5 النزل حتى وجدتها قد خلت الى ن عضيها 6 يما كارت 
يكن موت مرققع + داها فى شفل عثها يبمض امعان انول + 
8 ييا :3 كرا لك با ادء 7 زل * 
وبخنى واهانتى لانك دخلت عليه دون ١‏ اك ليت له 5 
فردت علبها غاضبة وقالت : 2 
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« وهل هذا ذنبى ؟ انما الذنب 






ة بدورها لهذا الاتهام الذى لع 
« آبة خلوة تعنين ؟ واى بكاء 5.. أنفارين على حبيب الى هذا 
الحد » اين عقلك يا عزيزتى ؟ » 

نصاحت ادما قائلة بلهجة التهكم والاستخفاف : « اننى مجئونة 
لاعقل لى يا سيدتى © ولهذا لا اراثى اصلح لمعاشرة امثالكم من 
العقلاء ! » 





» وكفت عما كانت فيه من البكاء منذ طردها 
شقيقها من غرفة سلمى » واخذت تجاهد نفسها لتنسى ما شمر 
به من الاهائة . لكنها ما لبثت ان سمعت ادما تستائف كلامها 
قائلة : « اكان من العقل با سيدتى أن افاجىء الشاب الذى خطبني 
بتناجى مع ا اخرى فى غرفة مغلقة ليس فيهما معهما احد 4 
ههما يبكيان ويتشاكيان » ثم اذا وجدته قد اذهلته المفاجاة وارتبك 
ولم بدر كيف يخفى الورقة النى كان بتلوها على فتانه المفضلة ) 
لقدمت فركعت بين يديه © وقبلت قدمبه متذللة مستعطفة كي 
يففر لى ما ارتكبته من جرم فظيع بتعكبر صغر نلك اغلوة الجميلة ؟ 
. لا .. لا باسيدتى اننى لا اقبل ابدا مثل هذا الوضع ؛ ولا يمكن , 
أن اضحى بكرامتى وارضى لنفسى مثل هذا الخطيب ولو كان اجمل 
من يوسف وافنى من قارون " 

وهنا لم تعد شفيقة تملك اعصابها فقابلت ثورة ادما بعشو 
وصاحت بها « كفاك سخربة وتهكما با سيدتى » اننا مازلنا 
على البر » ولم تعقد خطبتك لآخى بعد » ومادمت لالديش ا وي 
فايت حرة » ولك أن تختارى من هو كفو لك » واجدر منه بحبك 
واحترامك » 

وكانت والدة ادما قد سمعت صراخهما فأقبلت لترى ما هناك 
وقالت لهما: « ما هذا ؟ .. ماذا جرى ؟ » 

فقالت ادما : « اتركينى با اماه » انى لا اريد ذلك الكرجل ابدا ؛ 
والموت خير لى من ٠٠‏ »" 
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فقاطمتها شغيقة قا « وهو ايضا لايريدك فاطمئنى » . ثم 
غادرت المنزل غاضبة باكية ؛ وما كادت تصل الى المطفة الؤدية 
الى منزل سَلمى حتى لقيت والدتها وشقيقها خارجين منها ؛ فروت 
لهما الحسكاية من أولها الى آخرها وهى تبكى وتنتحب . فثارت ثائرة 
حبيب لاستهانة ادما به ومصارحتها شقيقته بانها ثر الموت على 
معا. انه » وتتهمه بأنه كان فى خلوة مريبة مع سلمى » فقال لشقيقته : 
كفى بكاء يا شغيقة ؛ اننى ما رغبت فى خطبة هذه الفتاة الا مندفما 
باعجابك باخلاقها وادبها . وما دامت هذه حالها قلا رغبة 
لى فيها » ١‏ 

ثم التفت الى والدته وقال لها:7 مل سمعت ؟ .. وهل ادركت 
الآن لماذا كنت راغبا عن الزواج كل ذلك الوقث » 

فقالت : « على رسلك با بنى » ان الغتيات كثيرات » ولك على 
ألا تمضى ايام حتى اخطب لك من هى اجمل وافنى واجدر بك » 





جه 


مضت فترة غير قصيرة ساد فيها السكوت ؛ ثم النفتت والدة 
حبيب اليه فجاة وقالت له : « يخيل الى أن هناك سوء تفاهم 
لم نقف بعد على تفصيله واسبابه » فانث تعرف كما اعرف أن 
العلاقة بين شفيقة وادما كانت على اتم ما بكون من الصفاء وتبادل 
المودة والتقدير ؛ ولم يحدث بينهما قبل ذلك أى شىء ببرر ماحدث . 
هذا الى انه حدث فى منزل ادما » وكانت شفيقة بمثابة ضيفة عليها 
هناك ؛ ولم تجر العادة بان يهين أحد ضيوفه . وعلى كل حال 
لابد من وقوفنا بعد قليل على اسباب ماحدث » 

فسكت حبيب ولم يجب ؛ لاشتغاله بالتفكير فى ذلك الامر 
العجيب » اما شقيقته شفيقة فنظرت الى والدتها مماتبة ثم قالت 
والدموع تكاد تخنقها : « ماهذا الذى تقولين يا اماه ؟. الا تكفى 
الاسباب التى ابدتها دليلا على انها لا يمكن أن تصلح زوجة لحبيب 5 
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يدين بعد هذا كله ان نتذلل لها ونترامى على اقدامها لماي 
0 تتفضز بقبول خطبة حبيب والتفاضى عن الاتهامات الني 
: 1 1 8. 0 9 لزواج به 
الصقتها به ء كانما الدنيا كلها ليس فيها من ترضى الوواج ب 
غيرها ؟! » : 
- والدتها فى تهدئة خاطرها » والنصح لها بالصبر حتى 
يدف السقيقة بعد تليل : 
تتكثف الحقيقة ب 59 
وما زالوا فى مثل هذا الحديث حتى وصلوا الى المحطة واستقلو 
القطار عائدين الى منزلهم فى حلوان 
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على الباغى تدور الدوائر 


حاولت والدة ادما ان تلحق بشغيقة بعد خروجها غاضية » لكنها 
لم تستطع اللحاق بها » ولم تستمع هذه لندائها . فعادت الى ادما 
واخذت تسالها عما حدث وادى الى تلك القطيعة . فلم تجب ادما 
واستمرت فى بكائها حتى تغتت قلب والدتها شفقة عليها » وهمت 
بها فقبلتها قائلة : ١‏ لماذا لا تصارحيننى با ؛ السك 
والدتك ؟ » 

فقالت : « نعم انت والدتى وليس لى فى الحياة من هو اعز منك » 
ولهذا اؤكد لك اننى لم اعد اريد حبيبا هذا ولا سواه » 

فقالت : « لكن ماذا جرى 5. ولاذا لا تريدينه وهو يحبك 
وقد أرسل والدته وشقيقته لخطبتك له ؟1» 

قالت : « أنه لا يحبنى » بل يحب سواى » وقد تحققت ذلك 
بنفسى » 

فقالت : ٠‏ عجيبة !.. ومن هى تلك التى يحبها » وكيف عرفت 
ذلك ؟9» 

فسكتت ادما » ولكن والدتها ما زالت تلح عليها حتى علمت 
منها أنها لاحظت من قبل تردده على منزل سلمى » ولاح لها ان 
بينهما محبة متبادلة » لكنها لم تلق بالا الى ذلك . ولما علمت بانه 
أرسل يخطبها هى رجحت انها كانت واهمة فى محبته لسلمى » 
الكنها فاجاتهما مصادفة منذ ساعة وهما فى خلوة يبكيان ويتشاكيان 
ويد كل منهما فى بد الآخر ؛ ورات من بغتتهما وارتباكهما ما اكد 
لها تلك الحقيقة » 

وعبثا حاولت والدتها أن تقنعها بانها قد تكون واهمة » لان سلمى 
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مخطوبة لسليم صديق حبيب منذ عهد بعيد وان لم تعلن الخطبة 

رسميا » ولان حبييا لو كان يحب سلمى ما ارسل والدته وشقيقته 
8 , أن قالت لها : « وعلى كل حال ؛ لنفرض أنه احب 

تخطبتها هى . الى أن 0 ؛ لنفر 

سلمى من قبل » فانه لايلبث بعد عقد خطبتكما وعقد خطبتها رسميا 
» ان ينسى ذلك الحب » 

السليم » أن ينسى 1 

واخيرا » تم الانفاق بينهها على ترك الحديث فى هذا الثآن ؛ والا 

تذكرا شيئًا منه امام ابيها ؛ فى انتظار ما يكون 





3 


كانت وردة قد تآمرت مع ابنتها اميلى على ان تخلو الى سليم 
وتجتهد فى خمله على وعدها بالاقتران بها واعلان خطبتهما فى اقرب 


' فرصة . وتم الاتفاق بينهما على أن تخرج وردة مع والدة سليم 


وللترهة خاري المنزل بعد القداء » ليخلو الج لاميلى : 
فلما انتهوا من تناول الغداء » وجلسُوا فى الشرفة يشربون القهوة 
ويتحادثون » قال سليم : « الى أشعر باكتمال صحتى والحمد لله ؛ 
وقد جاءنى خطاب من وكيل مكتبى فى القاهرة يتعجل عودتى لباشرة 
احدى القضايا الهمة » وارى ان اجيب هذا الطلب » وان كنت اود 
قلبى الا افارقكم » 
0 المفاجاة » وهما لا تعلمان ما دار من 
الحدرث فى شانهما بين سليم ووالدته . واكتفت اميلى بأن تظاهرت 
باكاء جرعا من ذلك الفراق © بينما ابتدرته والدنها قائلة : ٠‏ ان 
صحتك با بنى اغلى واهم من كل شىء ؛ والاحسن أن تتريث حنى 
يتم شفاؤك ‏ ثم تعود الى القاهرة بعد يومين اد ثلاثة » 
فقالت اميلى لوالدتها وهى تصوب سهام عينيها الى سليم : 
إن لا تلحى عليه با اماه فلمله مل الاقامة بيننا » 
فردت عليها والدته بقولها : « ان الاقامة ممكم لا يمكن أن تمل » 
ويا حبذا لو انها دامت الى الابد » 





كنا 


وقال سليم': ٠‏ ما اظن ان الابد يكفى » 
فقالت وردة : « لو كان هذا 52 
١‏ 7 صحيحا » ما رفبت فى التعجيل 
بالرحيل-؛ ولكن ماذا نصنع فى حظنا ؟ ان 5 : 
0 تصبع فى ان المحبة لا تكون 
.فالخل ستلمم بمتلو من كتج يفره .بان الضررورة [الخة هن التي 
اقتضته » وحرص على ان يظهر لوردة وابئتها انه لا يمكن أن ينسى 
فضْلهما ولطفهما . الى ان اقتنعتا باصراره على السفر © فقالت 
© اذن بحسن أن نقضى اليوم فى التزهة على شاطىء البحر » 
قواك » 
فقال سليم : 8 انها نزهة جميلة ولاشك ؛ ولكنى أرى ان أن 
قليلا بعد الغداء » اذ اننى متعود ذلك » ١‏ ايا 
فوافقته وردة على امل ان 0 3 
١‏ امل ان تخرج هى ووالدته فى تلك النزهة 
ويخاو الج لاميلى كى تقر من سليم يما تويدان من مكااتها بيه 
اياها ورغبته فى الاقتران بها 7 
' على ان والدته اعتذرت من عدم استطاعتها الحروج ؛ ولم تفارق 
غرفة سليم حتى اسنيقظ من نومه بعد ساعة » متظاهرة باعداد 
حقائبه للسفر فى الفد . : 











بقطار الصباح ‏ فلم انجد وردة واميلى بدا من 3 
بعد أن اصر عليها قياما بواجبه نحو شقيقه العزيز » ولان منز 
1 نحو شقيقه المزير » ولان منزله 


ه 

أبت تصحبه سلمى 
ابت والدة سليم الا أن ان به الى القاهرة 
وتعتذر أليها مما سببته لها من الملتاعب 0 3 
استقبالهما على المحطة اذ ابرق اليه سليم بموعد وصولهما » فمانق 
سليم مهنثًا اياه بالشفاء » وقبل بد والدته مرحبا بها ودعاهما الى 
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الاقامة معه بمنزله فى حلوان » فشكراه واجلا ذلك الى ما بعد زيارة 
اسلمى ٠‏ اذن أمضى لاحضر والدتى ونذهب جميعا فى هذه 
المهمة » . فوافقا على ذلك 

وما حان العصر حتى كان قد جاء بوالدته الى غرفة سليم 
بالفندق » فعائقت والدة سليم وقبلته مهنثة اباه بالسلامة » واعتذر 
اليها من مغادرته منزلها دون علمها فقالت له : « ليس بيننا ما يدعو 
الى الاعتذار » . ثم .جلست تتحدث هى ووالدته حديث المودة 
في مختلف الشثون . بينما انتحى سليم وحبيب ناحية » فقص 
الاول حكابته مع سلمى » وقص الثانى حكايته مع ادما . ثم اخدر 
يتضاحكان لا تخلل القصتين من سوء تفاهم ادى الى ما وقما 
فيه من مشكلات لم ينتهيا من حلها بعد » وامتزما الانتقام من 
داود وسهيدة المجوز الماكرة على مساعيهما الدئيئة لحساب 
وردة وابئتها 
» ثم نهضا واصطحبا والدتيهما الى منزل سلمى » فلما بلفوا منزل 
إدما فى الطربق اليه اشتد خفقان قلب حبيب وتطلع الى شرفة غرفة 
ادما » فاذا هى مطلة منها » فلم يعد يقوى على السير ووقف فى 
مكانه جامدا لايستطيع رد بصره عن التطلع اليها » وحانت منها 
الثفاتة اليه فلم تصدق انه هو اول لامر ء ثم رائه يشير اليهسا 
بالنحية ويومىء اليها أن تلحق به الى بيت سلمى ٠‏ اخدت ننظر 
اليه ذاهلة » ثم تحققت الامر بعد ان تكررت اشاراته لها ووقعت 
عيناها على سليم بجانبه ولم تكن لذهولها وارتباكها قد تتبهث 
الى وجوده . فلم بسعها الا ان تومىم اليه بانها ستلحق به الى 
هناك . وانثنث داخلة من الشرفة حيث خفت الى والدتها والباتها 
بما حدث والبشر باد فى محياها قائلة : ٠‏ ماذا ثرين با اماه ؛ لمله 
ماد الى صوابه وندم على ما فرط منه كما كنا تؤمل ؟ " 

افوافقتها على هذا الراى ؛ وقالت لها : ٠‏ ساذهب ممك الى 
هناك » . ثم تركت ما كانت تقوم به من الاعمال المنزلية ؛ وسارعت 
الى ارئداة عوب الروج وقلبها ل يقل فرحا عن قلب ابنتها بهذا 
الاتفاق السعيد 








1 


. اما سليم فلم بقو على مواجهة سلمى مفاجأة » لشدة خجله وندمه 
على ما فرط فى حقها . فاقترح أن تدخل والدتها عليها اولا مع 
والدة حبيتٍ لتقوم بمهمة التعارف بينهما ؛ والتمهيد لقابلنه اباها 


هة 


كانت سلمى بعد ان زارها حبيب وتلا عليها خطاب سليم قد 
أذهلتها المفاجأة » وكادت آلا تصدق رجوعه الى حبها والايمان 
بطهرها وعفافها ووفائها » ثم تحققت ان الخطاب بخطه الذى تعرفه 
كل المعرفة . فاشرق وجهها » وشعرت بتحسن كبير فى صحتها . 
وما كاد حبيب ينصرف من عندها حتى دعت اليها سعيدة خادمتها 
العجوز وقالت لها : « يلوح لى يا خالتى ان الله جل شانه قذ كتب لى 
الخلاص من الشقاء والمرض » / 


فادركت سعيدة بدهائها ان لهذا التغيير ملاقة بسليم ؛ ولا سيما 








بعد زبارة صديقه حبيب لسلمى » لكنها تظاهرت بالبشر والابتهاج 
وقالت «٠:‏ خيرا با بنيتى ان شاء الله » هل سمعت نبا جدبدا عن 
سيدى سليم ؟ » 1 
قالت : « نعم » اخبرنى حبيب الآن بانه آت الينا : 
0 أن ب بيدا بعد يؤمين 
فاجفلت سعيدة خ 





بقلت على حبوط مسائيها الدئيئة وقالت 
٠‏ اا صنع مع فلك الفا التى علق بها وذهب الى الاسكتدرية 
فقالت : « تخلص منها بعد أن تبين خطاه » 
فوجمت العجوز قليلا » ثم قالت : « وهل كتب لها خطابا اتهمها 
فيه بالغدر واغيانة كى يتخلص منها ؟! © ١‏ 
فاحست سلمى با باض عند سماعها عبارة العجوز ؛ اذ ادركت 





انها تشير الى خطاب سليم الذى حملته اليها » لكنها تجاهلت 
وقالت لها : ١‏ لا ادرى كيف تخلص منها » وعلى كل حال متى حضر 
ستمر ف كل شىء 8 

فسكتت سعيدة وخرجت من الغرفة متظاهرة بانجازها بعض 
الاعمال ؛ ثم غادرت النزل خلسة وتوجهت مسرعة الى بيت داود © 
فقصت عليه ما سمعته » فقال لها : « هذا كله سببه حمق سيدتك 
وردة وتسرعها عليها لمنة الله . فهى التى فضحتنا وسببت فشلنا 
بارسالها الى سليم خطا ذلك الحطاب الذدى كتبته الى © وجاءنى 
بدلا منه الغطاب الآخر الذى كتبته باسم والدته تدعوه فيه الى 
الحضور » 

ثم واصل حملته على وردة ونعتها بكل نقيصة متائرا بضياع 
وآماله فى المكافاة التى وعدته بها . فلما طلبت اليه سعيدة ان يكف عن 
حملته على سيدتها » بادرها بالشتم ورفسها فى بطنها رفسة قوية 
اوقمتها على الارض »2 فصرخت من شدة الالم » وانطلقت نسبه 
وتلمنه مما زاد فى ثورته وغضبه فاستائف رفسها وهى توالى الصراخ 
حتى اجتمع عليهما الجبران والمارة » وخلصوها من بين يديه وهى 
مشر فة على الهلاك » ثم جاء رجال البوليس ؛ فحملوها الى القسم بين 
الموت والحباة » وقادوه مكبلا بالقيود للتحقيق ممه فى جريمة شروعه 
فى قتلها 








له 





جاع الشمل 


تفقدت سلمى سعيدة بعد انصرافها من غرفتها فلم تجدها 
بالنزل » وعلمت انها غادرته دون علم والدتها ٠‏ فقلقت لذلك » ثم 
اشتد قلقها حين جاء المساء دون ان تمود . وفيما هى كذلك 
سمعت طرقا على باب المنزل ؛ ثم سمعت والدتها ترحب بالقادمين 
وهى تقودهم الى غرفة الاستقبال . وخفق قلبها بشدة اذ طرق 
سمعها اسم سليم » وظنت نفسها واهمة ؛ لكنها ما لبثت أن 
سمعت صوته هو نفسه فكاد بغمى عليها من فرط الفرح © وازداد 
خفقان قلبها وبرذت اطرافها ؛ فسارعت الى استنشاق بعض 
الروائح العطرية » ولبئثت ترهف سمعها فسمعت صوته واصواتا 
أخزى عرفت من بيئها صوت حبيب ووالدته ؛ وعجبت لسماعها 
صوت سيدة أخرى لاتعرفها . ثم شعرت باقتراب الاصوات ووقع 
الاقدام فى اتجاه غرفتها » فلم تمد ساقاها تقويان على حملها © 
وجلست على السرير محاولة النجلد . ثم فتح باب الغرفة.ودخلت 
والدتها ووالدة حبيب ومعهما سيدة متوسطة العمر بسيطة الملابس 
يفيض وجهها بالطيبة والبساطة والوقار » فهمت سلمى بالواقوف 
الاستقبالهن فبادرتها هذه السيدة بالكلام قائلة : ٠‏ لا تتعبى نفسنك 
با حبيبتى © . وهمت بها فقبلتها فى .حنان وهى تقول : « سلمت 
آلف سلامة » وسلم هذا الوجه اللطيف من كل سوء » . فقبلت 
سلمى بد السيدة شاكرة وعيناها تدمعان تأثرا ؛ وما كادت تسمع 
والدتها تقول : « هذه خالتك العزيزة والدة عزيزنا سليم » . حتى 
ازداد تأثرها » وعادت الى تقبيل بدها والدموع تنهمر من عينيها 
ثم انقامت والدة حبيب وقبلتها بدورها » وقالت لها : « الحمذ 
نا 











له على سلامتك يا بشيتى © . ثم جلسن حول سريرها وام سليم 
الاتنى عن التطلع اليها فى اعجاب ملحوظ » معربة عن اطيب تمنياتها 
لها بالشسفاء التام والسعادة 

وبعد قليل قالت والدة حبيب لسلمى : « ان قلوبنا قد اطمانتٍ 
برؤبتك اللطيفة يا عزيزتى . ولكن قلب سليم لا بطمئن الا اذأ 
حظلى برؤبتك هو الآخر > فهل ادعوه من غرفة الاستقبال » . قالت 
ذلك ونهضت وهى تنظر الى سلمى »© فلما رأتها اطرقت حيساء 
وسكتت » مضت الى غرفة الجلوس وعادت ومعها سليم » وما كادت 
عيناه تقعان على سلمى حتى هاجت اشجانه لما شاهد من نحولها 
وذبول خديها وتكسر اهداب عينيها » وهم بيدها فامسكها مصافحا 
والعبرات تتساقط على خديهما وهما برتجفان . وبقيا كذلك هنيهة 
وهما لا يستطيمان الكلام ؛ ثم قال سليم وهو ما زال فمسكا 
قدها: « اصفحى عنى با سلمى » اصفحى عن ظلمى وجهلى وحماقتى» 
انى لا استحق الصفح ولكنك ملاك طاهر رحيم ؛ وعفوك اعظم من 
اساءتى مهما تكن قد سببت لك من الشقاء والعناء .. » 

وخنقته عبراته فعاد الى سكوته واطراقه » فشهقت هى الاخرى 
بالبكاء » 'وترنحت فى وقفتها وازداد امتقاع لونها » فاجلسها متر فقا 
على السرير » وجاءتها والدتها بزجاجة بها رائحة عطرية رشت وجهها 
بقليل منها . فلما افاقت نظرت الى سليم وهنو واقف امامها فى 
خشضوع وقالت له : ٠‏ ان الله يغفر الذنوب جميما ؛ وحسبى من الانيا 
انك عدت الى اعتقادك بوفائى واخلاصى » 

فشعر لدى سماعه ذلك منها بكثير 
الكلام ليشكرها فلم يستطع لقرط 
بسلمى وربتت كتفها قائلة : ٠‏ ان هذا لاكبر دليل على عراقة 
أصلك ونبل اخلاقك يا بنينى . والحقيقة انى آنا المذنبة فى حقك 
لا سليم » لاننى انخدعت بوشاية المفرضين » . ثم اخذت هى 
الاخرى فى البكاء 

وهنا نهضت والدة حبيب » فاجلست والدة سليم بجانب سلمى » 
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الارتياح » وتنهد ثم خاؤل 
وبكائه . فهمت والدته 








واجلسته أمامهما بينها وبين والدة سلمى » وقالت : « الآن يجب 
علينا ان نجمد الله على اجتماع الشسمل وحبوط مكايد الوشاة 
والحساد . فلنترك البكاء ولنتهيا للأفراح » 

ثم غيرت مجرى الحديث الى مختلف الشمئون العادية » فجلسوا 
جميعا يتجاذبون اطرافه فى صفاء وسرور 0 / 

وبعد قليسل فوجىء الجميع بسماع ضحكات عالية فى غرفة 
الاستقبال ؛ ثم دخل حبيب ومعه ادما ووالدتها وفى وجوههم دلائل 
البشر والابتهاج » وبعد أن حيوا سلمى وهناوها بالسلامة وبعودة 
سليم » انضموا الى المجلس »© واشتركوا فى الحديث 


هه 


كان حبيب قد آثر الانتظار وحده فى غرفة الاستقبال حين 
مضت والدته لدعوة سليم الى مقابلة سلمى فى غرفتها » ليفسح 
له المجال لاظهار عواطفه . وفيما هو كذللك/جاءت ادما ووالدتها 
فوجدتا الباب الحارجى للمنزل مفتوحا » فدخلتا وفوجئتا بوجود 
حبيب وحده فى غرفة الاستقبال ؛ فنهض مرحبا بهما” وهم بيد 
ادما فامسكها واجلسها بينه وبين والدتها » ثم اخذ يشرح ليما 
حكابة سليم وسلمى من أولها الى آخرها » ومساعيه لاعادة الوفاق 
بيئهما ؛ الى ان وصل الى زيارته الاخيرة لسلمى لتلاوة خطاب سليم 
عليها ؛ وما تلا ذلك من دخول ادما مع عليهما » ثم اتصرافهما 
غيرانة غاضبة »© فاعترفت ادما بانها تسرعت واخطات بما تفوهت 
به أثناء ثورتها امام شفيقة . لكنها بقيت فى حيرة من أمر تخطابها 
الى حبيب وكيف وصل الى سلمى © فروى لها ما حدث من أن 
سليما هو الذى عثر بذلك الخطاب اتفاقا حين كان مريضا بمنزلهم فى 
حلوان » فظن هو الآخر مثل ظنها وبعث بالخطاب الى سلمى وهو 
بحسبها كاتبته لمشابهة خطه خطها ؛ متهما اباها بالفدر والخيانة 
مما سبب مرضها الذى ما زالت تعائيه ١‏ 
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وهكذا صفا الجو بين حبيب وادما ؛ ثم نهضوا وهم يتضاحكون 
اودخلوا غرفة سلمى مسلمين مهنلين 

وفيما هم جميعا هناك ؛ جاء الخواجة سليمان » فرحب بالضيوف 
ولا سيما سليما ووالدته » وجلس يشاركهم الحديث بعد ان اطلع 
على ما حدث باختصار 

ثم قالت والدة سليم لوالدة حبيب ١‏ « ان كل ما اتمناه الآن 
أن نحتفل جميعا فى وفت واحد بعقد خطبة سلمى لسليم وادما 
لحبيب » 

فاطر قت سلمى وادما خجلا » ووافق الجميع على ذلك ٠‏ وقال 
حبيب : ٠‏ لكى تتم فرجتنا » يجب أن ننتقم اولا من داود الدساس 
الكذاب وسعيدة المجوز الماكرة » 

فضحك الحواجة سليمان وقال : « لقد ازاحنا الله منهما وانتقم 
همنهما اعذب انتقام » 

فعجب الجميع لهذا النبا » والتفوا حوله مستفسرين عما حدث 
لهما ؛ فقال : « مررت منذ ساعتين بقسم البوليس فوجدت زحاما 
شديدا هناك » وعلمت ان رجلا حاول قتل امرأة عجوز © فقبض 
البوليس عليه رهن محاكمته لى هذه الجريمة وعلى ما اتهمته به 
المصابة من انه حصل على جانب من تعويضات الاسكندرية زودا 
وبهتانا ٠.‏ ثم رايت بعض الجنود وهم يحملون المجوز المصابة الى 
الستشفى وهى بين الموت والحياة ؛ وما كدت ارى وجهها حنى 
ت أنها عجور النحس سعيدة الماكرة الخبيئة . ولم أكن اعلم 
تفصيل ما وقفت عليه الآن من لوْمها وخبئها ؛ وان كنت لم أشعر 
بالارتياح اليها منذ التحاقها بالخدمة هنا » فحزنت على ما اصابها . 
ولعلها قد انتقلت الآن الى جهنم وبنس القرار » 

فقالت سلمى ؛ ٠‏ على النافى تدور الدوائر » . وامن الجمييع 
على كلامها وهم يحمدون الله على ان كفاهم مؤونة الانتقام من نلك 
المجوز وصاحبها الحائن الجنع المحتال 














مهل 


واخيرا دعتهم والدة ادما الى تناول العشاء فى منزلها القسريب » 
فقبلوا الدعوة » وانتقلوا جميعا الى هناك حيث امضوا السهرة مع 
الحواجة' سعيد والد ادما » واتفقوا على تحديد يوم لمقد خط 
سلمى وادما » ثم احتفل بزفافهما مما احتفالاً شائقا شهده جميع 
الاقارب والاصدقاء . واكتفوا من الانتقام من وردة وابنتها بعد 
خيبة آمالهما بأن ارسلوا اليهما بطاقة من بطاقات الدعوة الى الاحتفال 
بزفاف سلمى لسليم » فكان لهُدذه الدعوة وقع"دونه وقع السهام 
المسمومة على قلبيهما » ولم تستطيعا تلبيتها طبعا حتى لا تزيد 
رؤية المروسين فى احزانهما وحسرتهما على خيبة آمالهما 

وكان نبا ما حدث لسعيدة وداود قد جاءهما قبل هذه 





وفخامته » وبما قاساه المحتغل بهم من جهاد المحبين » الى ان تكلل 
ذلك الجهاد بالنجاح 





لفلا 


